مخ جدول الأحداث بالبلاد التونسية في 40 صفحة ‏ محمد الهادي الشريف 


مسا سسا 
أن تر ف عسن 


ناريح دود 
ریک دودس 
من عصرمَامَيل | لایخ إلى ا لمال 


الا يم المادعيت اريت 


مسر الشاش م ر د 


الطبعة الثالثة 


ام 


صندرو في سلسلة 
”مایجپ أن تعرف غو 


جامعة الدول العريية : هارون هاشم الرشيد 


ISBN : 9973 - 19 - 029 - 7‏ 
6ء شار ع عبد الرحمان عزام - 1002 تونس 


الہےں 


« » مقدمة 8 
030 عصور ما قبل التاریخ 13 
e‏ تونس في العصور القديمة 17 


۔ البلاد التونسية فى العهد البونیقی 17 
۔ البلاد التونسية فى العهد الرومانی 26 
ہم العهد العربي 1 39 

» من الفتح العربي الى الفتح الهلالي 40 
- الفتح العربي وحركة نشر الاسلام 40 
- إفريقية من بداية القرن التاسع حتى 
نهاية القرن الحادي عشر 42 

٭ إفریقیة من الزحف الهلالي حتى انحلال 

الدولة الحفصية 49 
- إفريقية المتأزمة والباحثة عن الوزن 49 
- إفريقية الحفصية ( 1230 


1574 م( 53 

+ » العصور الحد يثة ( 1574 ۔ 1815 ۾. ( 67 
ع النظام التركي بالبلاد التونسية والمستفيدون 

مله 68 


+ ثورات نونس في القرن السابع عشر . 70 
۔ عهد سيطرة الدايات ( أواخر القرن 
السادس ۔ منتصف القرن السابع عشر 71 
۔ تطور البلاد التونسية في اَن 
السايع عشر ا 73 
الباياث المراديون اصضحاب اة 
بتونس ( منتصف القرن السابع 
سنة 1702 م. ) 77 
× أسرة مالكة ١‏ قومية » : الحسبنيون 
(1814-1705م). 81 


۔ قیام النظام الحسيني ( 1705 ۔ 


8 مم.) 


81 


عهد الاضطرابات وحكم « الطاغية » 


علي باشا ( 1728 - 1756 م. ) 


84 


- عودة الاستقرار أوج الدولة الحسيئية 


فى عهد حمودة باشا ( 1756 ۔ 
1814 م“ 14 


86 


۔ تطور تونس الاقتصادي والاجتماعي 


في القرن الثامن عشر 


»» العهد المعاصر( 1815 1956 م. ) 


ہہ خاتمة 


» القرن العصيب ( 1815 - 1881 م. ) 
الحماية الفرنسية وتطور البلاد التونسية 
۔ الاطارات القائونية والادارية 
- تطور الاستعمار بتونس 


مره المجتمع التونسي في ظل الاستعمار 


- تحولات المجتمع التونسي 
الاسهامات الايجابية للحماية 
والفثات المحلية النامية 
» الحركة الوطنية وتحرر البلاد التونسية 


92 
95 
96 
99 
99 
101 
104 
104 


107 
110 


۔ العهد الاول ( 1881 -1894م) 112 
- الحركة الوطنية غداة الحرب العالمية 


الأول 114 
۔ منعطف الثلاثينات والحزب الدستوري 
ا دید 119 
- الحركة الوطنية والحرب العالمیة 125 
الثانية 


بعد الحرب : المسيرة نحو الاستقلال 


)1956 1945 


٠‏ الجداولك 
× الفهارس 


129 
139 
140 
180 


وم ط 


لم نقصد من خلال هذا العمل الرواية المفصلة ولا الوصف المدقق . 
فغيرنا من المؤرحين قد قام بذلك على أحسن وجه . فاكتفينا بالتذکیر في 
ايجاز بأهم الاحداث التي عرفتها البلاد التونسية وذلك أولا خلال 0 
ثم في الجدول العام في نهاية الكتاب . 


كان شغلنا الشاغل التساؤل عن معنى الاحداث والتنقیب عن الخطوط 
الكبرى للتركيبة الاجتماعية والسياسية السائدة في كل فترة من فترات 
تاريخ البلاد عساها أن تساعدنا على فهم ذلك التاريخ . 


لم نأت في هذا العمل الوجيز بحقائق نهائية لا جدال فيها وانما 
حاولنا بقدر الامكان أن نخرج تاريخ تونس من المنهج التقليدي المعهود 

( التمثل في الرواية والوصف ) وان نجعل منه »> حسب التصورات 
الحديثة لفن التاریخ » مجموعة تساؤلاات وتاويل « افتراضية » . 


حاولنا أساسا أن نقاوم ١‏ سبات العقل ) وأن نثير الأفكار بل نستفزها 
فان أصبنا بعد الاجتهاد فلنا اجران والا فللقارئ الجدال . 


تع البلاد التونسية شرقي جزيرة المخرب ؛ و تتميز عنها سیاسپا الا في 
زمن متأحرعند نها ية القرن السادس عشر او بداية القرن السابع عشر : 
لذلك قد يرى بعضهم أن البحث عن كيان تونسي عبر الصو أمر 
لا يخلو من الغرور والعجب ومع ذلك فهو عمل جدير بالعناية نظرا لما 
ينفرد به هذا الحزء الشرقى من بلاد المغرب الذي منه تتكون البلاد 
التونسية من حصائص تميزه من حيث المعطيات الطبيعية والبشرية . 
وأول ما تتميز به البلاد التونسية عن غيرها موقعها مخصائصھا الطبيعية 
0 فهي تمثل عد اجزاء بلاد المغرب والقارة الافریقیة نح والشمال » 
ذ يفصلها عن جزيرة صفلیة أقل من 0 كلم > وعن جزيرة 
0 أقل من 200 كلم . أما خط العرض السابع والثلاثون الذي 
يشق شمال البلاد التونسية فیمتد الى جنوب شبه الحزيرة الايبيرية 
( اسبانیا والبرتغال ) وجزيرة صقلية وشبه جزيرة البیلوبوناز ( جنوب 
بلاد اليونان) وقد كانت بموقعها هذا على احدى ضفتي مضيق صقلية 
مطمع كبار الامبرباليين الذين سعوا الى السيطرة على حوض البحر 
الابيض التوسط » ونذكر منهم على سبيل المثال الفنیقیین والرومان 
والعرب والاسبات والاتراك . 
وتقع البلاد التونسية على سواحل هذا البحر الذي شهد الحياة البشرية 
واحتضن نشاطا كثيفا منذ القديم وتمتد سواحلها على 1300 كلم 
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بينما لا تكاد تزید على ذلك سواحل بلاد الجزائر المجاورة لها رغم 
اتساع مساحتها . 
والسواحل الشمالیة الجزائرية وعرة وعرضة لازوابع أما السواحل الشرقية 
التونسية فامنة مضيافة في معظمها وتزيد خلجان تونس والحمامات 
وقابس في انفتاحها على بحر هادىء حفي بالوافدين . 
وتكثر في تونس السهول والتضاريس القليلة الارتفاع : فنصف مساحة 
البلاد ا يزيد ارتقاعه على 200 م فوق سطح البحر ويقارب معدل 
الارتفاع في كامل البلاد 300 متر ء بینما يبلغ هذا المعدل 800 م 
في المغرب الاقصی و 900 شی ا جزائر . وهذا من شا ات 2 
ا التنقل ويساعد على قيام الوحدة البشرية والسياسية 
فجملة ا مرتفعات الحبلية فی البلاد التونسية لا تمثل سوی كتل محدودة 
الامتداد ضثياة الارتفاع ( مرتفعات الظهر التونسي التي تقطعھا 
مرات واسعة عديدة ) أو مرتفعات في اطرف البلاد کجبال شمال 
وادي مجردة في الشمال الغربي وجبال مطماطة في ال لحنوب الشرقي > 
تستطع هذه المناطق الوعرة أن 2 عن كيانها بصورة ناجعة وأن 
تصمد طويلا في وجه نهم الغزاة ونفوذ السلطة المركزية » على غرار بروج 
المقاومة الشهيرة ير في جبال او الاقصى ( الريف » والااطلس 
الاوسط والاعل ان الماك الجزائرية ( القبائل والاوراس ) . 
وكانت تونس بمثابة الارض الوعودة لكل النزعات الامبريالية في 
حوض البحر الابيض المتوسط . فقد عرفت سيطرة الفنيقيين والرومان 
والوندال والعرب والبربر سكان المغرب الاقصى والاسبان والاتراك 
وأخميرا الفرنسيين . وقد تلى كل عماية غزو باستثتاء الاحتلال الفرنسي 
المتأخر في الزمن بعض الامتزاج بين الغزاة وقسم من سكان البلاد 
الاصليين سواء بتبني هؤلاء لحضارة الغزاة والاقتباس منها ( البونيقيين 
والرومان والعرب مثاد ( أو في عصور متأخرة باستيعاب الفاتحین 
وادماجهم في حضارة البلاد ( كما هو الشأن بالنسبة الى بني زيري 
من المغرب الاوسط في القرن العاشر والحفصيين من المغرب الاقصى 


في القرن الثالث عشر وال تراك في القرنين السادس عشروالسابع عشر) . 
إلا ان ظاهرة تقبل الفا تمحين والتأثر المتبادل بينهم وبين سكان البلاد 
الاصليين »© وقد تكررت مرات عديدة » مشکل لا يزال قائم الذات . 
وقد نجد لها تفسيرا بد يهيا في المعطيات ال مغرافیة الطبيعية وبالخصوص 
في سهولة دخول الغزاة للقطر التونسي ويسر سيطرتهم عايه . 0 
ذلك لم یکن لیحصل اي وو تحت 
يرون فی الامتثال لارادة المحتلين وفي مد يد المساعدة لهم فا ده تجنى : 
وينطبق هذا الامر بالذدات عى المجتمعات الحضرية وأعيان البلاد 
فل جعلهم استثما رهم للبلاد يرغبون في استقرار النظام واستتباب 
الامن وان كان ذلك حلى يد سلطة اجن كا أنهم كانوا يرون أن 
انضمامهم الى مجموعة سياسية أو اقتصادية واسعة قد يعود عای يهم بالنفع. 
ومن المعلوم ان البلاد التونسية قد عرفت منذ القديم 09 م 
المدن كان من نتيجتها أن تطورت الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
تطورا میزھا بعض الشي ع عن بقية بلاد المغرب كما كان من نتیجتھا أن 
تطورت طرق استغلال سکان البوادي والاریاف وأن استثمرت الاسواق 
الخارجية بحرا كلما ممسحت الظروف بذلك . ولنا أن نقول في نهاية 
الامر ان هذا الوضع یجعلنا ندر كما أدركنا ذلك عن طريق 
المعطيات الطبيعية ا حخرافیة » بل وبصورة ةٍ أوضح السهولة النسبية التي 
لقبھا الغزاة عند د خوفم | لمڑے الشرقي من بلاد المغرب وقد يفسر لٹا هذا 
الوضع أيضا كيف ثبت شبه اطار تونسي واستقر » وكيف تواصلت 
بعض الخصائص التونسية یت الخضم من التقلبات والتحرلات 
الحذرية. 

واطار البلاد التونسية هو اطار افريقيا البونقية د ثم الرومانية واطار 
EEE‏ ::واطان ارہ فر تبر 0 ابحدها سيالا 
وشرقا البحر وجنوبا الصتحراء وغربا مرتفعات جبلية تمتد من الشمال 
الى الحنوب غير بعيد عن الحدود الحزائرية التونسية الحالية . 

ومن حيث الخصائص البشرية یمتاز أهلها ببعض اللطف في الاخلاق 
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وہشيء من من التمدن شهد بذلك فی مناسبات عدة الرحالة الاجا نب 
منذ القرن السابع عشر. هذا حسب علمنا . وقد ألح برودال بشدة على 
ل م چو 
: البحر الابيض المتوسط في عهد فيليب الثاني . 
ومن 0 ان هذه الخصائص یکن یتصف بها سوى سكان المدن 
والمحظوظين أما البوادي والمناطق النائية فقد كانت على خلاف ذلك : 
كان يعمرها اللوبيون واللوبيون البونقيون وقبائل البربر والبدو من الذین 
قهرتهم تقلبات الدهر وغدوا ضحیة ة نظم الاستغلال المتعاقبة . فقد كان 
اسیاد البلاد وحلفاؤعم من اُعیان المدن والحهات المحظوظة اقتصاديا 
يملكون وسائل قهر قوية ( حربية وإدارية ... ) يسلطونها على سكان 
تلك المناطق .كما کانوا بحظون بنظام اقا واجتماعي متقدم 
سنا او و لاد ارا تس رت على بقية 
البلاد واستغلالها حتی وان ادى بهم الامر الى تشريد غير الممتثلين 
والمتمردين › واقصائھم نحو الھوامش القاحلة جو والرمي بهم في 
حياة )2 التوحش ) تلك الحياة المتأخحرة تقنیا واقتصاديا واجتماعيا . وكان 
هذا الوضع کفیلا كذلك بان يجعل سكان المناطق الداخلیة يكنون هم 
عداء 0 متأصاد ویترصدون اون ارم للهجوم على المناطق الخاضعة 
للساطة والمستغلة بانتظام فيفسدون سير الامو فيها وقد يعينهم عل الامر 
ضحايا ذلك الاستغلال . لذلك كان سكان الحواضر والذين يحيون 
حياة مستقرة وبعبارة أدق الاعيان منهم والمنتفعون من استثمار البلاد 
يتقبلون دائما بارتياح قدوم سيد جديد قادر على فرض النظام وارجاع 
لاس الل ماما سر دک سی ئ ال 
وتمثل هذه الحركية التي سطنا خطوطھا الکبری فرضية عملنا وسننطلق 
منها لتفسير تاريخ البلاد التونسية بل وتاریخ بلاد المغرب وسنتوقف في 
الصفحات الوالية في أكثر من مناسبة لامتحان هذه الفرضية واختبار 
و 
ولنذكر بانه لن كانت المعلومات المتعاقة بتاريخ الغزاة المنتصرين 
11 


والاعيان المحظوظين متوفرة لدینا نسبيا فاننا أقل اطلاعا على أحوال 
المحرومين وضحايا نظم الهيمئة والاستغلال على اختلاف أنواعهم . 
وھکذا تفلت عن جال اطلاعنا جوانب هامة من التاریخ وذلك هما 
سک ھن 

ولنبدأً بعد أن أبديناهذا الاحتراز جولتنا عبر العصور. 


تثير دراسة عصور ما قبل التاریخ المغربية مشاکل عديدة منها : معرفة 
مدى قدم الحياة البشرية في المغرب وما هو أصلها وهل تطورت الثقافة 
تطورا ذاتيا أم اقتصرت على تقبل التأثيرات الخارجیة ؟ وهل كانت 
مواكبة لما كان يحدث في أروبا أم متأخرة عنه ؟ وسنقتصر الآن على 
رسم بعض الخطوط الكبرى لا أكثر . 
لقد لوحظت آثار الحياة البشرية يبلاد ا مغرب وفي المڑء الشرقي منه 
منذ العصر الجيولوجي الرابع القديم (1) أي وذ تصش باون سنة أو 
اکثر : فقد عثر على قطع من الحجارة المستديرة المنحوتة الراجعة لذلك 
العهد في مقاطعة قسنطینة (عين الحنش) وكذلك في الجحنوب التونسي 
(عين برمبة) ثم عمت حضارة الحجارة ذات الوجهين (2) بلاد المغرب 
منذ مائتين أوثلاث مائة الف سنة في العهد الاشولي (3) (ہالردیف في 
الجنوب الغربي التونسي وسيدي الزين قرب الكاف ) . وفي العهد 
الموستیري (4) في عصر رجل «النياندرتال» (5) الاروي ليرت الت 
حضارة الشظايا الحجریة توان هذا الظهور قد حدث فى بلاد المغرب 
متأخخرا بعض الشيء ء عن أروبا . وتطورت هذه الحضارة شیٹا فشيئا 
تاركة مجموعة من الالات : من شظايا دك انظ راڈ من الحجارة 
الخ... وكانت الحضارة العتيرية الشهيرة بآلاتها المذنبة التي عثر على 


Quaternaire ancien )1( 
Civilisation des bîfaces (2) 
Acheuléen (3) 

Moustérien )4( 
Néanderthal (5) 
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عدد كبير منها في منطقة بئر العتير في ال لجنوب الشرقي من قسنطينة هي 
الحضارة المميزة لبلاد المغرب منذ 30.000 أو000 .20 سنة . 

وفی أواخحر العهد الجليدي (1) (منذ 10.000 سنة أو 9.000 ق.ع) 
كانت حضارة بھی SS‏ ور سس وو 
وتقع أشهر البقاع التي أخذ منها اسم هذه الحضارة في منطقة قفصة 
حيث اكتشفت آثار J‏ العو الملتقطين » في أكفاتك الحازون 
الشهيرة (2) ( التمثلة في أكداس من صدف الحلزون والرماد ) . 
ويلاحظ من خلال هذه الآثار تطور هام في فن نحت الحجارة 
وصناعة الالات الحجرية من ازاميل أو مناحت حادة وشفرات 
مختلفة الاشكال . ويبدو أن 2 « التقدم التقني » قد تحقق 
بتأثير الحضارات الشرقية . أما العنصر البشري فقد كان ينتمي في 
الغالب الى الجنس المتوسطي مشوبا ببعض الملامح الزنجية . 

وظهر العصر الحجري الاخير (3) (عصر المنتجين المربين) ببلاد المغرب 
منذ أربعة أوثلاثة ة لاف سنة قبل الميلاد ومن المؤكد ان ذلك حدث بتأثير 
حضارة وادي النيل وقد تسربت عبر الصححراء المخضرة الذاك . ووة 
الانتقال الى عصر حضارة الحجارة المصقولة ر( بلطات ونصال 
سهام الخ... ) والى عصر الخزفيات «الرسوم الشهيرة على الصخور 
النتشرة من دواخل الصعراء الى احیة چینیائة . الا ان صنناعة 
الحجارة المنحوتة المحلية لم تترك جانبا بل واصلت تطورها الذاتي 
وأصبحت أكثر تنوعا وجودة في صنع رت الحجرية الدقيقة . 
وكذلك الامر في الميدان الاقتصادي : فائن اقتبس سكان المغرب 
ثقنیات الفلاحة وتربية الحیوانات عن 06 الاكثر تقدما » فانهم 
لم ينسوا العادات « القفصية » ولا أنماط العيش القائمة على القنص 
وجني الثمار . 

Der nire glaciation (1) 


Escargotières (2) 
Néolithique {3) 
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ومنذ ثلاثة آلاف أو الفي سنة قبل الميلاد تسربت الى البلاد التونسية 
خصائص عديدة من حضارة العهد البرنزي (1). وتمثلت تلك 
الخصائص في الثقافة الميغاليتية (2) المتميزة باستعمال الحجارة 
الضخمة اروا الصخریة جو سرت (3) ور الحوانیت؛ (4) 
او الشور الماحفورة: ة فى الصخر ) وقد بقيت منها آثار عديدة خاصة في 
منطقة مکش كما عثر على الخزفیات الشرقیة في عدة موائم ۱ ولم تعد 
البلاد التونسية اي ما ياتيها من الشرق من رجال تراك عن طریق 
ارام وت اعدیث انما عن طرق الع والمخظات ال ع 
سواحل ا جحزر : لقد كان الفنيقيون في ذلك العهد على الابواب . 
والاعتقاد السائد حتى عهد غير بعيد هو ان الفضل في کل ما عرفته 
افريقيا الشمالية في العصور القديمة من تقدم اقتصادي وثقني وثقافي 
انما يعود الى الفنيقيين وعللوا ذلك ہما عرفه الفنيقيون من تقدم في هذه 
الميادين : فقبل قدومهم كان الخلاء والقفر وكان التوحش وبقدومهم 
سادت الحضارة. وما هذا الا تصور بسيط للامور وجبت مراجعته » فقد 
ظهرت مؤخرا مواقف أكثر تثبتا واعتدالا فقد لوحظ مثلا أن من أهم 
المناطق عمرانا في العهد الروماني منطقة مكثر التي تميزت في عهد ما 
قبل التاریخ بكثافة مواطن التجمعات السكنية وهو ما يجعلنا نفترض 
أن أساس التقدم العمراني امام الذي عرفته افریقیا في العصور القديمة 
ذاتي في جزء منه وك الخصائص المعمارية الافريقية قد ترجعنا الى 
عادات محلیة متناهية في القدم اكات عليها اضافات خارجة . 
ولم نذکر هذا استصغارا لدور الفنيقيين فقد جعلوا البلاد التونسية وبقية 
شمال افريقيا تدخلان ميدان التاریخ . 


Age du Bronze )1( 
Culture mégo lithique (2) 
Dolmens (3) 

« Haouanet » (4) 


العصورالتدمحة 


تمتد العصور القديمة بالنسبة لكل بلدان الشمال الافريقي من ظهور 
الفنيقيين حوالي أحد عشر قرنا قبل الميلاد الى قدوم العرب في النصف 
الثاني من القرن السابع بعد الميلاد . وبصورة جملية اقتسمت هذه 
الفترة الطويلة حضارتان اثنتان كان هما عميق الاثر في تغيير ملامح 
القسم الشرقي من بلاد المغرب : وهما الحضارة البونيقية ثم الحضارة 
الا .ولك هل كان نتيجة ذلك أن انقرض السكان ا انقراضا 
کاملا" بالقضاء ء عليهم أو باستيعابهم انام ضمن الحضا رات المتغلبة ۶ 
نحن نستبعد هذا الاحتمال وما ينبغي 3 تبهرنا ماء شهيرة مثل قرطاج 
وروما فتحجب عن أنظارنا مجموع السكان الأصايين وما مم من دور 
ريما کان حاسعا في لحد بد مصير الحضارتين اللامعتين البونيقية ثم 
الرومانية في افریقیا بما في ذلك من خير وشر . 


1 ) العهد البونيقي ۱ 
نقد سيار الفنيقيون أو البوزيقيون عل البلاد التونسية طیلة لف سنة من 
ا ان a‏ المبادلاات مع 0 البلاد وان پنفردوا 
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بأحدث التقنيات وأكثر النظم احکاما بالنسبة الى ذلك العصر . أما 
سكان البلاد الاصليون فقد كانوا اما رعايا حاضعین لنفوذ قرطاج 
( اللوبيون (1) في قسم كبير من القطر التونسي ) او مستقلين عنها مع 
التأثير العميق الذي كان للبونيقيين فيهم ( النوميديون ال مسيليون (2) غرب 
البلاد التونسية الحالية وفی مقاطعة قسنطينة ).ولم تكن المنشات البونيقية 
الال تمثل سوى محطات على طریق المعادن ء من شبه احزیرة اللايبيرية 
نحو مراكز الحضارات الشرقية الكبرى المتعطشة الى الفضة والقصد ير 
وغيرها من المعادن في نهاية العصر البرنزي . 

وكانت هذه التجارة بيد الفنيقيين وفی مقدمتهم الصوريون (3). وشيئا 
فشيئا جعلوا من قرطاج أهم محطة في طريقهم من اسبانيا ( قادش ) 
الى فنيقيا . ۱ 

ومن المتعارف أن التاريخ الرسمي لتأسيس ١‏ المدينة الجديدة » ( قرط 
حدث أو قرطاج ) يعود الى سنة 814 قبل الميلاد : أي اربعين سنة 
قبل بداية الالعاب الاولبية وستين سنة قبل ظھور الیونانیین في الغرب 
وقبل التاريخ الرسمميی لتأسيس روما. ويسند تأسيس قرطاج الى جماعة 
من الصوريين طردوا من وطنهم وكانت تقودهم عليشة (او ديدوت (4) 
كما يسميها الرومان ) تلك الشخصية الاسطورية وكبير الكهنة الفنيقيين 
فی جزيزة قبرص الى جانب مجموعة من السبايا أسرن على سواحل تلك 
الجزيرة . ول يلق هؤلاء الوافدون على افريقيا صعوبة في أن يقطعهم 
القواد المحليون المجاورون أرضا يقيمون عليها مدينتهم . وقد يكون 
الموقع الاول لهذه المدينة غير بعيد عن هضبة بيرصة من ناحية ا جحنوب 
حول الموانى البونيقية وعلى مقربة من معبد تانيت ويمثل هذا الموقع 
ميناء منيعا في شبه جزيرة لا يربطها باليابسة سوى جزء ضيق من الارض 


Libyques {1} 
Numides Massyles )2( 
Les Tyriens )3( 
Elyssa ou Didon (4} 
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لا يزيد عرضه على بعض الکیلومترات ويمتد بین بحيرة تونس وسبخة 
اريانة التي كانت متصلة بالبحر انذاك . 

ویخیم على العصر البونيقي الاول ( القرنين الثامن والسابع قبل ا یلاد ) 
ظلام دامس . ويمكن أن تكون الخزفیات اليونانية ا التي عثر 
عليها في قبور القرن السابع دليلا على اثراء مدينة قرطاج عن طريق 
التجارة . ومن ا مرججح أن تعالت البونقيين مع الأتيسك (1) يعود الى 
ذلك العهد وكان ذلك التحالف موجھا ضد اليونانيين الغربيين المستقرين 
جنوب ايطاليا وشرق جزيرة صقلية ثم على سواحل بروفنسا . ( فقد 
أسست مسيلية قبيل سنة 600 قبل الميلاد ) . 

وفي القرن السادس EC‏ عظم دور قرطاج نظرا لما حل بالعاصمة الام 
«صور) من ضعف ثم لخضوعها لملوك بابل (سنة 573 ق. ع. ) وبعد 
حروب ومعارك متواصلة تمكنت قرطاج من السيطرة على اليونانيين في 

برة صقلية ومن تدعيم مراكزها في جزيرة سردينيا بمديئة نرة (2) . 

ا تا امش ليت . واستطاعت من 
ناحية احرى أن تطرد الامیر الاسبرطي دارا (4) من السواحل اللیبیة التي 
كان قد استقر فيها سنة 514 ق. م. ورغم كارثة هيمار (5) في صقلية 
سنة 480 ق. م. فقد تواصل تقدم قرطاج وازدهارها في القرن الخامس 
فوسعت تجارتها وعززت قواعد قواتها في الجحزر الواقعة غرب البحر 
الابيض المتوسط وفي أسما نيا »> وارسلت رحلة حنون (6) الشهيرة 
لاكتشاف السواحل الافريقية ورحلة هيميلكون (7) نحو الحزر البريطا نية 
لغرض معين وهو التوسيع في ميدان نشاطها التجاري . 


Etrusques )1( 
Norra (2) 
Phocéens )3( 
Doriens (4) 
۶۱۱8۲١ )5( 
Hannon (6) 
Himilcon (7) 


وفي القرن الخامس اليلادي طسراً تجديد هام . فقد 
احتلت قرطاج فی ذلك العهد المناطق الداخلیة الافریقیة وحصل 
الاعیان من القرطاجيين على ضيعات واسعة على حساب اللوبيين 
الذين دفع ب بهم داخل البلاد أو أضحوا مزارعين يقتسمون الصابة مع 
صاحب 0 بل ولحيانا مجرد عمال بالمزارع . وتمثل هذه الظاهرة 
نقطة تحول في تاریخ قرطاج ' ویمکن 7 نقول أن القرطاجنيين 
بالصوريين _ قل تحولوا الى أفارقة 1 أفارقة سیت : 
وقواعدھا التجاریة ا عمدت الى جیوش من المرتزقة جابتهم من 0 
نفسها ( الرجالة اللوبيين والفرسان النوميديون ) ومن اسبانيا ومن جزر 
الباليار بسردينيا وصقلية الخ... وفى هذا الحل وجوه سلبية لا تخفى > 
من ذلك أنه كان يكلف قرطاج أموالا طائلة لكنه مكنها من ان تحافظ 
طيلة ثلاثة قرون على اهبراطوريتها ومختلف امتيازاتها رغم قلة عدد 
ا 2 جا ا ا أن 
سبعين سنة . 
ویرجع الفضل في قسم هام من هذه الاعمال وهذا النجاح الى جھود 
عائلة الماغونيين (1) وهم أول من عرف التاريخ اسعهم من القرطاجنیین 
في القرنين السادس والخامس ق. م. لكن نظام قرطاج الاقتصادي 
والاجتماعي المتميز بتفوق اللارستقراطية القائمة على الال وبغابتها 
مت 2 مو کت لا يقبلان رھک ا قوية 2ھ" 
البارزين في تاريخ قرطاج الطويل الثري سوى القليل . 
ركان تاریخ فطاخ فلا ورا بالا دات ون كر مھا (الخرفية.والفارلك 
الشديدة التي تواصات ضد اليونانيين الغربيين وفي مقدمتهم الذین 
استقروا في سرقسطة. ورغم التقلب بین النصر والهزيمة تواصل التوازن 
Magonides )1(‏ 
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بين القوتین واستطاعت قرطاج أن تحافظ على المواقع الضرورية لتجارتها 
غرب صقاية وجنوب سرد ينيا وفي جزر الباليار . وقد دام ذلك الوضع 
على الاقل الى أن ظهر منافس ومزاحم جديد : وهو روما . 

وحوالي سئة 264 ق م اصطدم الرومان أثناء زحفهم نحو الحلوب 
بالبونيقيين الذين استقروا منذ زمن قريب ہمسینة وبذلك كانت بداية 
الحروب البونيقية . 

ودامت الحرب الاول من 264 الى 241 ق. ٦‏ > وانتهت بهزيمة 
قرطاج وفقدانها لمواقعها بجزيرة صقلية وبدفعها غرامة حربية ثقيلة . 
وانجر عن هله اطزیمة انھیار اقتصادها ونضوب مدخراتھا المالية 
فعجزت عن تسدید ما کان فی ذمتھا من مرتبات متا خحرة للجنود 
المرتزقة: الذرخ .شرحوا كاذو من صفایة الى افريقيا . وهناك انضاف 
غضبهم الى غضب السكان اللوبيين وقد أثقات قرطاج كاهلهم 
بالضرائب أثناء الحرب وبعدها حتى عيل صبرهم وقاموا مع الكادحين 
من ا حند بثورة مريعة كادت تؤدي بقرطاج الى الحاوية ( بين سنة 
1 وسنة 237 ق. ). 

ثم ظهر أملكار برقة (1) الرجل الذي استطاع ان ينقذ الموقئ والذي أبدى 
حنكة في الحرب وحكة" في السا اثناء السنوات ,ٍ المظلمة الاخخيرة من 
الصراع ضد روما وا ثورة المرتزقة . وهو الذي أنشأ امبراطورية جديدة 
قوية في أسبانيا تقو على استثمار ثرواتها المعدنية وعلى ارساء حكم 
فردي قوامه اليش متأثرا في ذلك بدون شك بنظام الممالك الهلينستية. 
(2) وواصل هذه الاعمال وطورها صھرہ صدر بعل (3) ثم ابنه حنبعل 
4( وكان هذا الاخير قد أقسم ب بين يدي أنه وهو صبي 1 يضمر لروما 
اتا او لا ول ا ال 0 أمر استعتاف الخرب ضد روما" 
١‏ سن 219 و218 ق. م.). 


Amilcar Barca )1( 
Royaumes hellénistiques )2( 
Hasdrubal (3) 

Hannibal )4( 
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وكانت بذلك بداية الحرب البونيقية ة الثانية » أما احداٹھا فمعروفة لدينا : 
فقد قام حنبعل بملحمته الشهيرة في ايطاليا حيث أفنى على التوالي كل 
الجيوش الرومانية التي جابهته ( 218 216 ق. م. ) . 

ثم بان عجزه عن القضاء على الدولة الرومانیة لا بسبب انغماس جيوشه 
في ملذات كابو(1) كما يقول المثل بل يرجع ذلك الى رفض حلفاء روما 
من الايطاليين الوقوف الى جانب حنبعل ضدها . وختاما تمکن 
(شہیون الاافريقي» (2) من الحاو بالسواحل الافريقية ونجح في جلب 
القواد النومیدیین الى صفه 27 انهزم القرطاجیون في واقعة زامة سنة 
2 ق. م. وأبرمت اثرها معاهدة الصاح . وبمقتضى هذه المعاهدة 
التزمت رطع بدفع غرامة حربية ثقيلة وبالتخلي عن فيلتها وأسطولما 
كما تعهدت بأن لا تعلن حربا في ا مستقبل بدون موافقة روما زان تقحل 
. للقائد النوميدي ماسینیسا (3) الذي ساند شبيون الافريقي عن كل 
الاراضي التي كانت في -حوزته أوفي حوزة ة آبائہ واجداده. وا بذلك 
نهاية قرطاج من حيث هي قوة متوسطية فقد أضحت نتيجة شروط 
المعاهدة القاسیة ضحية مقيدة قدمت لنهم مسينيسا الضاري . 

واستطاع هذا القائد بفضل تحالفه مع روما أن يجمع حوله كل 
النوميديين وان سا ملكة تغطي تقريبا شمال بلاد الخزائر 
الحالية » وفرض الأمن ونشره في كل المقاطعات اثناء مدة توليه الحكم 
المتناهية في الطول ( من سنة 202 الى سنة 148 ق. ٦‏ ) وشجع 
كل التشجيع نشاط الزراعة والتجارة وعمل على تطوير المجتمع واخرجه 
من حياة القبائل المتنقلة الى حياة الفلاحين المستقرين بل الى حياة 
الحضارة والعمران . فقد بلغ عدد سكان مدینة سيرتا (4) ( قسنطينة ) 
عاصمته ما يفوق المائة الف نسمة على ما يروى . وارتقي ماسينيسا من 


«Délices de Capoue» (1) 
Scipion !'Africain (2) 
Massinissa (3) 

Cirta )4( 
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جرد رئيس قبيلة الى مقام الملك على غرار ما قام به آل برقة ( امیلکار 
وحنبعل باسبانيا ) أو خلفاء الاسكندر بالشرق . وستساط هذه القوة 
بطبیعة الحال علی یت . 
فقد احذ مسينيسا ينتش المقاطعات القرطاجنية القطعة بعد القطعة 
على مرأى ع 03 وكانوا محایدین في الظاهر وفي حققة 
الامر مؤيدين لصنيعه ( في السنوات 193 و182 و172 و162 
راس 2153 152 ق . م. ) . وفي الحملة الاخيرة لم يكن هم 
اللاك النوميدي سوی الاستيلاء ء على مزارع القمح الخصبة في سهول 
وادي مجردة الوسطى . 
فردت قرطاج الفعل سنة 0 باعلان الحرب لکٹھا خسرتها ء الا ان 
ذلك لم يمنع روما من أن تعتبر معاهدة الصلح مع قرطاج قد نقضت 
فدخلت بدورها الحرب ضدها . 
م يكن بهم روا التغلب على عدو م یق أدنى شك في انان بقدر 
ما كان يهمها منع مسينيسا من دخول قرطاج ومن جعلها مركزا لقوة 
جديدة قد لا تحمد عقباها . لذلك قررت روما تهديم قرطاج قرار 
لا رجعة فيه . وكم توسلت المدينة البونيقية القديمة بل انها تنازلت 
عن معداتها واسلحتها للرومان لكنهم لم يلينوا ولم يستجيبوا لتوسلاتها › 
فقررت قرطاج بعد ان خابت مساعيها ان تقاوم في انتفاضة هي 
الباسن فصمدت ثلاث سنوات واضطرت جيوش شبيوك اثناء الحملة 
الاح ال أن تصارع الاهالي منزلا منزلا تقريبا لتسيطر نھائیا على 
تسم م. ) واصبح الذين أفلتوا من القتل عبيدا 
واحرقت المدينة وخربت بناءاتھا وفرشت ارضھا ملحا واعتبرت ملعونة . 
وقد ظلت مأساة سقوط قرطاج منذ القديم مصدر كثير من التأمل 
والتفكير وهي تمثل الى حد الان مشکلا قائما : فهل كان سقوط 
قرطاج راجعا الى مجرد تفوق روما على قرطاج في ا میدان الحربي وا ی 
جرد كونها متعطشة الى التوسع ء أم حالف النصر روما لانها كانت أكثر 
ملاثمة من غيرها اقتضيات ذلك العصر ؟ إن صح هذا القول وجب 
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أن نحكم على النظام البونيقي في القرنين الثالث ولثاني قبل 
الیلاد بانه نظام « متخلف » لم يبق مواكبا لتطورات عصره ومقتضياته 
وفي الواقع فار هذا مات حكم الارستقراطية التجارية القرطاجنية 
۲ اک الاناني القائم على ساطة أصحاب الثروة والمنحصر في 
نطاق مدينة محدودة فلم يبق قادرا على مواجهة قوة من نمط جديد 
مثل الامبریالیة الرومانية . 
فا هي خصائص هذه الحضارة التي اغتيلت اغتیالا وماذا بقي منها 
في الاقالیم الا فريقية ؟ يجد المرء عادات شرقية كثيرة ( طرق اللباس 
وحظر بعض المأكولات ) كما ظلت الاغة البونيقية مستعملة في بعض 
المناطق الريفية حتى أيام القديس أوغستان(1) أي بعد خمسة قرون من 
تهديم قرطاج امت الى ذلك معتقدات وطقوسا وعادات دیئة 
انغرست في البلاد لمدة طويلة بعضها بقي حتى اليوم ( التمائم الواقية 
كن الف لسر ا ار الب کت أو الهلال واقامة الصلوات 
والابتهالات للاستسقاء الخ... ) لكننا نعتقد ان أثبت ميزة للحضارة 
البونقية تتمثل في اقامة شبكة كثيفة من المدن أو القرى شرقي بلاد 
اللخرب ( وفي جهات أخرى على السواحل ) يصحبها تنظيم اقتصادي 
واجتماعي متطور متشا باك .أ تباه قرطاج بأنها سيدة ( ثلاث مائة 
مدينة » مجتمعة على السواحل وفي منطقة التل ؟ وقد تكون أغلب هذه 
المذن جرد مداعر صقيرة لك يكفيها فضلا أنها قد معدتہ, 
ولنذكر على الاقل تلك التي خلد ذكرها حتى عصرنا الحاضر لكونها 
لا تزال اهلة بالسكان > نجد على السواحل بطبيعة الحال قرطاج 
وحضرموت (2) (سوسة) وتبسوس (3) (رأس الديماس) ولبتيس (4) لمطة 
وكركينيتس أوكركينا (5) ( قرقنة ) ونيابوليس (6) (ثابل) وأسبيس 
ا 
Thapsos (3)‏ 
Leptis (4)‏ 


Cercinitis ou Cercina (5) 
Néapolis (6) 
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أ وكلوبيا (1) ( قليبية ) وهيبوس أكرا (2) ( بنزرت ) وتبراقا (3) 
( طبرقة ) , كما نجد بالمناطق الداحلیة الا ماء التالية : باجا (4) 
( باجة ) وسكافينيريا (5) ( الكاف ) وتوكاي أوتوقا (6) ( دقة ) 
ومکتر (7) ( مكثر) وكبسة (8) ( قفصة ) وتالة (9) ( تالة ) الخ.. 
ولنذكربان هذا التقدم العمراني الرائع الذي حصل قبل العهد الروماني قد 
كان له عميق الاثر في الس 7 من بلاد المغرب : ففي میدان 
الفلاحة انتشرت الزراعات واستقرت وشهدت الضيعات والمزارع في 
أخصب المناطق اتساعا كبيرا . وتشهد على ذلك الحصون والقلاع 
المنتشرة في تلك الاراضي ( مثل برج حنبعل بالساحل ) كما نجم عن 
ذلك الوضع ازدهار التجارة وخاصة التجارة البحرية ونشاط الصنائع 
تي كانت تخصص قسما من طاقتا للتصدير . وانقسم المجتمع 
بدوره الى مجموعات متفاوتة في الثراء شديدة التباين وقد كان ضحايا 
النظام البونيقي وبالتالي اعداق كثيرين : لنذكر بمصير القبائل البربرية 
التي دفع بها نحو المناطق الحامشية وقد أثقل كاهلها مركي المجحفة 
وكذلك مصير الكادحين من عمال الزراعة وہ من اللوبيين 
وقد كانوا مستغلین استغلالا قاسيا . فليس من الغريب أن تجد قرطاج 
نفسها منعزلة وقت الشدة . ومع ذلك لا ينبغي أن يغيب عنا أن 
البونيقيين قد بقوا في البلاد التونسية ما يقارب الالف سنة. وكان من . 
ابرز نتائج ذلك العهد تنا فوارق اجتماعية وجهوية وحتى ثقافية 
قوية بين قطاع متفتح متقدم في المدن وما حوها وار عتيق منغلق على 
نفسه 023( تقریبا مجموعة السكان الذين اطردوا من مواطنھم وغلبوا 
عل أمرهم . واتصفت البلاد التونسية مذ ذلك العهد بانعدام التوازن 
الدائم بين القطاعات الجغرافية والاجتماعية . واصبح ١‏ 
الحضري باطاراته من الاعیان عرضة للضعف والانگاش أثتاء 
الازمات وعند تقلبات الدهر لكنه لن بنقرض بل سيبقى يترصد ظروفا 


Mactar (7) Vaga (4) عاصعظھ‎ ou Clupea {1) 


Capsa )8( Sicca Veneria )5( Hippos Accra {2) 
Thala )9( ٦٣ہز‎ ou Thugga )6( Thabraca {3) 


25 


جدیدة ملائمة حتى يسترجع ما كان له من ازدھار ويدعم من جدید 
سيطرته على سائر البلاد وعلی اهلها . وذلك ما حدث مثلا في عهد 
« الامان الرومانى » . 

2( العهد الروماني 

في سنة 146 ق۔ م. أصبحت مالك قرطاج ملكا للشعب الرومانی 
وهو ما يوافق تقريبا الثلث الواقع في الشمال الشرقي من البلاد التونسية 
الحالية . ومنحت المدن البونيقية التي غادرت المعسكر القرطاجي 
وانضمت فی الوقت المناسب الى الصفوف الرومانية وضعية المدن الحرة 
١‏ تخصضرفوت واتيكا سی وشن الع ای كنا وکات 
ہما کان ها من مقاطعات وبقيت المؤسسات البونيقية السابقة ( الحكام 
المنتخبون قضاة ومجالس الاعيان ) تواصل عملها سواء في المدن 
المحظوظة او في المدن ا ولی عليها. فقد كان الرومان لا يهتمون كثيرا 
بالاشراف على تسيير الشؤون الداخلية لسكان افريقيا بل كان يكفيهم 
الحفاظ على الامن الذي كان في عهدة الوالي المستقر باوتيكا وجمع 
الضرائب والاشراف على استثمار الضيعات الكبرى . 

ٰ تقم روما الا بالقلیل من المبادرات الرسمية في مستعمراتها الافريقية 
طوال قرت كامل . وأهم مبادرة من هذا النوع هي محاولة القرالۂ 
Les Gracques‏ (1) الفاشلة لتعمير منطقة قرطاج القديمة 
واستثما رها حوالي سنة 123 ق.ع. غير ان عددا كبيرا من الرومانیین 
والايطاليين قد تدفقوا على ا مراکز الافریقیة النشيطة ( أوتيكا وحضرموت 
وبعض المدن الداخلیة ) بوصفهم موظفين في الدولة او وکلاء على املاله 
اعيان روما العقار, ية او مثلین لِنوع من الاستعمار الخاص « الوحشي » 
ما جعل عدد الوافدين من ايطاليا من تجار وصناع وحتی من مستشمري 
الارض يرتفع في المناطق الافريقية الاکٹر ثراء 


1( اخوان. من حکام روما وحطبائها قدما مشروع اصلاح زراعي حاو به وضع حل 
لنهم الارستقراطية الرومانیة التي سيطرت عل معظم الاراضي المنتزعة من الاعداء . 
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وفي اواسط القرن الاو قبل الميلاد أطلق يوليوس قیصرالعنان لاستعمار 
المقاطعة الافريقية رسمیا واستثمار اعماقها . فجعل الاراضي الرومانية 
تمتدالى قلب مقاطعة قسنطينة واعاد تنظيم الادارة فيها وشرع في انشاء 
مدخي ات رونا ته "اهيا مستعمرة قرطاج التي قرر احياءها ولكنها 
م تشيد الا بعد موه : وواصل اغسطسٍ guste‏ ( من 30 الى 
4 ق.م. ) ما بدأه قيصر من أعمال فأنشاً مستعمرات رومانية عديدة 
منها مستعمرة قرطاج( 27-29 ق.م. ) ومنح ثلاثين مدينة قانون 
« المدن الحرة » ونصب عددا كبيرا من المعمرين الرومانيين في 
المفسسات الحديدة . لکن هذه الاعمال حصلت على حساب قبائل 
عديدة ادقع بها نحو المناطق الفقيرة ا حدباء وعلى حساب مجموعات 
بشرية 0207 اختل توازنها المعاشي القديم . وكانت ردود الفعل عنيفة : 
فهذا تكفاريناس Tacfarinas‏ مثلا وهو من قدماء المحاربين 
بالجيش الروماني ۔ يدفع بني قومه والموالين له من الافارقة (المسولاس 


۷۸۹8 والجيتول Getules‏ ) الى الثورة حتى پسترجعوا 
من الرومان أرضهم می کاو أ 0 منها قوتهم ( بين سنة 17 تا 


فقد 5 ا في حيدرة  Ammaedara‏ ( في 0 الغزی من 
البلاد التونسية حاليا ) معسکر الفياق الثالث الرومانیہ؛وںوںم ہہ:وفا ۱۱۱۵ 
كما فتحت طرقات استراتیجیة في منطقة السباسب العليا بين حيدرة 
وقہصة 5ومده وتكاب TÊ‏ ( قابس ) وكما شنت حملات 
حربية عنیفة ضد القبائل الع أو التي تھدد ہے . 

فكان من نتيجة ذلك أن انقسمت تلك القبائل وتشتت أمرها وامتد 
الاحتلال الروما ني حتى انتهى الى سواحل المحيط الاطلسي غربا 
( في سنة 40 م مثلا الحقت المملكة المريطانية بروما وصارت ثابعة 
لها ) وتخوم ۔الصحراء جنوبا . وأقيمت حول الممتلكات الرومانية سلسلة 
كثيفة من ل المنيعة احاطت بها ومكنت من انتشار الامن في 
ربوعها . 
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في ظل السلم الرومانة ومةصمء ×۴ ازدھرت حركة الاستيطان 
والااستعمار فتحول نينم کر اراضي البلاد التونسية الحالية « افريكا 
القديمة ) و ا الى مزارع شاسعة یملکھا 
الامبراطور او عظماء روما ( على حد قول بلین ٠٥‏ کان ستة ملا كين 
كبار (latifundiaires)‏ یقتسمون فیا بينهم كامل الاراضي 
الافريقية وذلك قبل عملية المصادرة الواسعة التي قا م بها نیرون (ممؤلة) ۔ 
وازدادت في القرن الاول اهمية القموح الافريقية 0 لاطعام العامة 
من الشعب الروماني . ومنحت المراكز الحضرية ية التي بلغت حدا کافیا 

من النمو والتي داك تؤثر فيها الحضارة الرومانية قانون المستعمرة 


الرومانية أو قانون المديئة اللاتیة مثل : حضرموت Hadrumete‏ 
ولبسيس ماقا Lepcis Magna‏ وقبصة 008" واوتيكا 
Utique‏ وبولاريجيا Bulla Regia‏ وتبوربو ماجوس 


Thuburbo Majus‏ الخ.. 
وتسارعت حركة انتشار الحضارة الرومانية منذ بداية القرن الثاني لكنها 
لم تعد نتيجة هجرة الايطاليين التي اخذت تنضب شيئا فشیٹا بل 
اصبحت من عمل الافارقة انفسهم . ومن البديهي ان هذه الحركة 
م تشمل کل سكان البلاد انما شملت النخب الحضارية وخاصة 

الاثرياء منهم وقد ارد ثرت فيهم الثقافة اللاتنية قبل ذلك تاور متفاوتا . 
كما شملت قدماء المحاربين في اليش الروما ني > وظل الارتقاء 
الى مرتبة « المواطن الروماني ) زمنا طوبلا يحصل بصوررة فردية او في 
نطاق سر كاملة الا أنه قد يتم في بعض الاحیان بسرعة فائقة . 
فالا نتستيوك اانا مثلا اسرة من بلدة اتيبيليس Thibilis‏ 
الصغيرة الواقعة شرقي الخزائر أسكد لرئيسها أدفنتوس Adventus‏ 
- وهو رجل حرب۔ قيادة ال حیوش المرابطة على حدود ايطاليا الشمالية 
في جبال الالب بين سنة 170 وسنة 174 .وبعد هذا التاریخ عينٍ والیا 
في بلاد الحرمان السقلي ٹم في مقاطعة بريطانيا الفرنسية ٠‏ وتزوح اسان 
ابنائه اود أخحوته ابنة الامبراطورمارغ أورال Marc Aurèle‏ نفسها 
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سنة 178 وارتقی آل انئيسي في حوالي سنة 180 الى مصاف النخبة 
الضيقة المتركبة من كبريات العائلات الشريفة في روما : کل ذلك 
ولم ينقطع_اتصاهم المتين بمسقط رأسهم النائي الحقير . 
و مثال احرفي اسرة الستيميين Septimii‏ التى منها الامبراطور 
يم سیفار  ١ Septime Sévêre‏ 192 ۔ 211 ) فقد کانوا 
من الاعيان الاثرياء فى لبسپس ماقنا Na ıa‏ وا مہا ( شرق 
طرابلس ) وكانوا يشغلون فيها المناصب القيادية ما حصل كبير تلك 
الاسرة على « الحنسية » الرومانية فى اواسط القرن الاول بعد الميلاد . 
فانقسم السبتميون منذ ذلك العهد الى فرعين اثنين : فرع ايطالي 
امد روما بعدة قناصل اعضاء في مجلس الشيوخ وفرع افريقي کان منه 
الامبراطور الذي دحل مجلس الشيوخ شابا وذلك بفضل مساندة ابناء 
عمه في روما وقام بعمله في ذلك المنصب على اكمل وجه الى ان 
ولي امبراطورا على عرش روما سنة 192 . 
وينبغي أن نذكر ان الافارقة كانوا يشكلون انذاك في روما حزبا قويا 
بدأ يعوض الحزب الاسباني الذي كان له التفوق حتى ذلك العهد . 
كما قدرت نسبة الارستقراطيين الروما نيين المنحدرين من أصل افريقي 
في ذلك العهد ب 15 7 من جملة تلك المجموعة . وفي عهد 
السيفريين 85 (192 ۔ 235 ) وحتى بعد ذلك العهد 
بلغت افريقيا درجة عالیة من الازدهار والقوة واضحت انذاك على حد 
قول كورتوا ٭اہہ ہ٥‏ (« شبيهة بالمزرعة الكبيرة المستثمرة استثمارا 
تاما محكا» . فقد عمت المنتوجات من قموح وزيوت وحمو ركل البلاد 
بل انها وفرت فائضا هاما للتصديروذلك بفضل انتشارالامن واستخدام 
م نيات متطورة ( بصورة خاصة في اشغال ارق اہراب عد من 
كبار ا ملاکین ومتوسطيهم تمن يهمهم الام اا ما ص 
ذلك ما عرفته بعض الصنائع من ازدهار مكنها من غزو اسواق خارجية 
واسعة مثل صناعة الخزف التي كانت توفر كميات هائلة من الجرار 
الصالحة لنقل الزبوت والخمور كما كانت توفر مختلف الاوا ني 
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المنزلية والمصابيح ٠‏ وسن خلال كل هذه المظاهر ندرك حقيقة الازد ھار 
الذي لم يزل يشهد به جلال معام الحضارة الرومانیة الافريقية وانتشارها 
في كامل البلاد التونسية 3 
وافادت روما بالدرجة الأول من هذا الازدهار الذي وفر ها قسما من 
اق اللازمة لاطعام ۔ عامة الشعب كما أفاد منه عظماء تلك المدينة 
سواء أكانوا من أصل أفريقي أم لا والذين كانوا يملكون في افریقیة 
مزارع واملاکا شاسعة . كما أفاد منه المشرفون على تلك الممتلكات 
والوسطاء من من جمیع الاصناف > 22 أفاد من ذلك الازدهار 
۔حاصة ابناء المعمرين الرومانيين والاعیان المحليون الذين آل بهم الامر 
الى اعتناق الحضارة الرومانية . ويمثل كل هؤلاء ما يقارب العشرة 
آلاف عائلة من البورجوازية « البلدية » وكانت بمثابة العمود الفقري 
لکامل النظام الروماني . وتمكنت هذه البورجوازية في ظل « السلم 
الرومانية ) من أن تستثمر الاریاف لصالحها وان تنمى e‏ 
وان تجمع ثروات طائلة وان تحبى حياة ناعمة تشهد عليها لوحات 
الفسيفساء 
وكانت هذه البورجوازية تقيم في مدن حفلت بوجودها جميع أنحاء 
البلاد الافريقية ( وقع احصاء مائتي مدينة في نطاق حدود البلاد 
التونسية الحالية وحدها ) وحاولت ان تجعل من تلك المدن بمعابدها 
ومیادیٹھا وحماماتھا ومسارحها الخ.. صورة امينة لروما . وكانت هذه 
البورجوازیة تشغل في تلك المدن المناصب ( البلدية » المتنوعة ونتحكم 
فی تسيير شؤونها تحکا مطلقا ( اذ قلما تتدخل ادارة الامبراطورية 
شؤونها اليومية العادية ) وتضمن امتثال تلك المدن وولاءها 
للامبراطورية . وظلت تلك الفئة حتی أزمة القرن الثالث أمينة وفية 
ومکنت روما من استثمار مستعمراتها بأقل التكاليف . 
الا أنه كان هناك ضحايا ومحرومون معظمهم من العامة من سکان 
المدن والارياف ممن لم توا تؤثر فيهم الحضارة الرومانية وقد قدرت نسبتهم 
اتذاك بخمسة اسداس السكان ۔ 
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فوفرت ثمرة أعمال تلك المجموعات القوت للشعب الروماني ومولت 
خزینة الاكابر والاعيان ومكنت من تشييد مجموعة من الصروح 
المعمارية الرائعة والثقيلة التكاليف في نفس الوقت . وبقيت تلك 
المجموعات حتى من الناحية القائونية محرومة من منافع الحضارة 
الرومانية أو قل انها 0 تكن تشارك الا في حمل اعبائها واوزارها . 
نظ من ذلك أن أقواما وشعوبا طردوا بأكملهم الى ما وراء التخوم 
نحو ال حنوب المجدب والمناطق الحبلية الوعرة القاحلة ومن البديهي ان 
يناصبوا الاسياد الرومانيين العداء . وم يتمكن هؤلاء الاسياد من تجنب 
ے مدة 0 الا بجلب رؤساء قبائل البلاد الى صفوفهم وجعلهم 
وسيزيد ضعيف الاميراطورية بداية من القرن الثالث اقات العهود 
المتأخرة في حدة هذه التناقضات كما انها ستمهد لانهيار صرح 
الحضارة الرومانية . ورغم ما عرفته بعض المدن من ازدهار منقطع في 
الترن الرابع ورغم ما وجد في الضيعات الشاسعة من حياة البذخ ( التي 
تشهد عليها لوحات الفسيفساء ) تعددت الانذارات وتراکمت 
وا مل الصرح یتصدع : فقد اجتمعت القبائل البربرية على حدود 
المقاطعة ا أحلافا قوية واصبحت تمثل حواجز منيعة تصد 
امیمنة الروما نية وتقف في وجهها . رغنك المبادلات التجارية 
فى الركود وتأزم الاقتصاد النقدي نتيجة أشات حارجة عن نطاق 
البلاد الافريقية وحدها.على ان هذا التقهقر وقع في زمن متأخر بالنسبة 
الى بقية الاقطار الاخرى . 
ونتيجة لذلك أنحذت المدن تسير نحوالتداعی والتقهقر مفسحة المجال 
لازدھار « الاقطاعات » العقارية الشاسعة واثراء اصحابھا . واحتدت 
الصراعات بين مختلف الفئات الاجتماعية دافعة الى الثورة أقصى 
عدد من بين الضحايا المحرومين والذين لم تستوعبهم الحضارة 
الرومانية : مثل سكان الحبال من البربر والقبائل المستقرة في مرتفعات 
نوميديا . وسرعان ما التحق بهم عمال المزارع الكبرى الذين جعلهم 
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التطور الاجتماعي والوضع لان فريسة لنفوذ أسيادها ا مطلق أوهدفا : 
لاعتداءاتهم . وقد عرفت ثورة عمال الارض على الساطة في افريقية 
وقد اصبحت ظاهرة متأصلة فيها بحركة المتسكعين أو الصعاليك 
المتمرد ين عل السلطة (les circoncellions)‏ وستنظم هذه الحركة الى 
المذهب الدوناتي (1) الديني لیؤلفا موجة معارضة اجتماعية وأسعة 
النطاق تقاوم کل شكل من اشكال التسلط والقهر والعذاب . وكانت 
املسحیة قبل انتصارها الرسمي في عهد قسطنطین Constantin‏ 
سنة 313 دینا وجد فيه الفقراء بعض العزاء والامل ء ومثلت شکلا من 
اشكال المعارضة للامبراطورية الرومانية . وينبغي ۵ نبحث في هذا 
جوم می جج ہت رت 
00 القرن الثاني المیلاديی . فبعد مضي قرن أي في عهد اسقف 
اج الکبیر اديس سبرياث 881٥٥ 0۷6۲٥٥‏ كان عدد الاساقفة 
0" ا من شمال افریقیا يفوق عدد الاساقفة ببلاد الغال ٠‏ 
ماس ٥ا‏ بأكملها فقد كانت الكنيسة الافریقیة في القرن الرابع 
الميلادي تعد ست مائة اسقف مقابل مائةفقط في بلاد الغال ال 
المسيحية الافريقية عرفت حتى قبيل الاعتراف بها رمیا سنة 313 
خحلافات داحلية خطيرة : فقد اصطدم المغالون المتصلبون مغ 
« السياسيين » المعتدلين حاصة في شان طرق التصرف تجاه 
الاضطهادات وكيفية مواجهة السلط الد نيوية . وبلغ بلغ انقسام المسيحية » 
زمن انتصارها اقصاه فكنت تجد فيها الدوناتيين (1) الراد يكا ليين 
وأصحاب الاعتدال . وسرعان ما | انضم قسطنطين الى هذا الشق الاخير 
ورفع أصحاب الاعتدال بأن نصبهم عل زاش الكنيسة . ومنذ ذلك 
الحين کونت الساطة الدينية اي الكنيسة مع السلطة الدنيوية 
والاعیان على اختلاف اصنافهم تحالفا دائما 3 ينخرم الا في حالاات 
حاصة ودخلت ضمن زمرة المدافعين عن النظام العام والاستقرار 
1) دوناتي : نسبة الى الدوناتية وا ی بدعة دونات 20686 اسقف قرطاجنة في 
القرت الرابع الميلادي . 
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الا جتماعي. ونتج عن ذلك أن امتزج شيئا فشيئا أصحاب مذھب 
الانشقاق الديني الدوناتی برجال الثورة الاجتماعية وانصار الحركات 
الانعزالية مثل تلك التي قادها فرموس ۷۶م القبائلى 
سنة 375 . 
وکان القديس اقوستان ١ Saint Augustin‏ 354 ۔ 430 م ( المولود 
بطاغست Thagaste‏ ( سوق أهراس الحالية ) والذي تعلم 
بقرطاج ء بلا منازع أعظم رجال الكنيسة وألعهم في افريقيا . 
وقد تمكن من شر المذهب المسبحي السني بافريقيا في بداية القرن” 
الخامس بفضل مقدرته الرهيبة على الحدل وكذلك بفضل ما کانت 
السلط تنشره من « ارهاب نافع ) صد المنشقين كلما دعاها 00 
لذلك . لكن الكنيسة الرسمية كانت متحالفة في ذلك الوقت أكثر من 
وقت انحر مع الدولة الرومانیة والارستقراطية العقاريه تلك الطبقة 0 
اعت تدعم مكا نتها الاجتماعية والسياسية أيام تدهور المدن ونخبها 
المالكة المسيرة . واصبح مصير الكنيسة مرتبطا شديد الارتباط يمصالح 
دنيوية ما جعلها تسير بلا هوادة نحو التفكك والفناء . فانخرمت المياكل 
الدينية المسيحية بانخرام النظم السياسية والاجتماعية أيام ازمة القرن 
الخامس الميلادي . 
وفي سنة 429 م نزل على السواحل قرب طنجة حواللي 80.000 رجل 
من الوندال الحرمانیین وأصلهم من شبه جزيرة يوتلاند(1) Jutland‏ 
وفي ظرف عشر سنوات احتلوا افريقيا الشمالية بأكملها واستقروا 
بقرطاج وجعلوا منها عاصمة لاول مملكة من مماليك البربار (2) المستقلة 
واستأصلوا جذور الارستقراطية العقارية وهاجموا الكئيسة الکا ٹولیکیة 
باسم الاريوسية (3) «««ادها.م وقد كانوا من معتنقيها . ومع ذلك 


يكن هذه الاحداث كبير الاثر في حياة طبقات الفلاحین ١‏ الذين 
1 پوتلاند : منطقة في أواسط بلاد الدتمارك حالیا . 

2) البربار : بالنسبة للرومان هم کل الشعوب الاخری غير الروما نية 5 

3( الاريوسية : مذهب از الذي كان ينكر وحدة جوهر الاقائیم انثلاائة وینکر 
بالتالي ألوهية المسيح . 
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قابلوا ‏ في الظاهر ا نتقال الحم الى اسياد آخحرین , باللامبالاة . ولعلهم 
استفادوا من هذا التحول بعض الاستفادة بتخفیف الضرائب الناتج 
عن اختلال جهاز الادارة الرومانية المعقد وبسقوط ما كانوا يدفعونه من 
ضرائب لفائدة الامبراطورية (مثل القموح التي كانت تقدم جباية 08 
ومن لاحية خی اجتمعت القبائل البربرية التي م تقدر روما على 
اخمضاعها او على ادماجها في کیا نھا لتكون أحلا فا وقوى مستقلة لا في 
أقصى بلاد المغرب وسطها فحسب بل حتى داحل حدود البلاد 
التونسیة الحالية : ففي سنة 510م اتخل ت Les Fraxinenses‏ 
ل ل 2 واستقر غيرهم في منطقة قفصة 
وفي جبال الخنوب التونسي . وشنت تاك القبائل حملة عنيفة على 
المدن وزعزعت طرق عيشها 1 ثقافتها ( اللاتيتية والمسيحية 
الكاتوليكية ) حتى ان الحضارة الرومانية الافريقية جنوب السلسلة 
لشو > ور أ لل کات ہوا هناد سے سس لوي ست 
المدن الساحلية أوفي بعض المراكز الداخلية . 
وبداً نظام دولة الوندال بدوره يختل شيئا فشيئا اذ بذوبانهم في الملجتمع 
الافريقي ( 80 ألف مقابل مليونين من السكان على أقل تقدير ) 
وباعتناقهم حضارة البلاد المتقدمة التي استقروا بها فقد غزاة جانسريك 
00+0 وخصالھم الحربیة . وعندما حل بالبلاد 16 ال 
جندي بعث بھم من من القسطنطنية الامبراطور يوستينياكم5:1016دال سنة3 53 
انهارت دولة الفندال كحصن من الورق . 
وزعم البيزنطيون ان نهم سيعيدون ما كان لافريقية من نظام وحضارة في 
العهد الروماني . فاقيا رجال الكنيسة والارستقراطية القديمة 
بحماس »© واستقبلتهم العامة باللامبالاة . وفي الوا قع 3 يحتل 
البيزنطيون سوی جزء من افريقيا أي شمال البلاد التونسية ومقاطعة 
قسنطينة والسهول الساحلية وبعض المراكز الاستراتيجية الحامة في 
الذاخل اما بقية المناطق فقد انتعادت تھا اشائل البريزية ادها 
وانتظم امرھا منذ ذلك العهد انتظاما متينا . 
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وكانت الشؤون العسكرية تمثل مشکلا حادا بالغ الاهمية . لذلك 
اضطر البيزنطيون الى تجميع كل السلط العسكرية والمدنية بين يدي 
قائد واحد ( اکگزخمس Exes‏ ) وا حساطسوا 
مستعمراتهم بسلسلة من الحصون النیعة حموا بها أهم المسالك 
والطرقات والتعخوم المهددة مثل حيدرة ٥٥۲۰ھ‏ وتبرسكوم 
Bure‏ صسهدريضهد ( تبرسق ) وٹنیکا وا۲ (عين تونقة) . 
ومن ناحية أخرى سعی البيزنطيون الى أحياء المسيحية الارثودوكسية 
والى استئصال الاريوسية (1) والدوناتية (2) ومذهب القائلين بوحدة 
ذات المسيح وغيرها من « البدع » الصادرة عن الشرق القلق الزاخر 
بمثل تلك المعتقدات . واضحى المذهب الكاثوليكي بعد احيائه 
مناهضا لبقية المذاهب غير متسامح معها لكنه سرعان ما تمزق بفعل 
ما جد فيه من بدع وخصومات ١‏ بيزنطية ».وفرضت الكنيسة سلطتها 
المادية والروحية على السواء في ذلك العالم المنهار وربطت من جديد 
وبصورة نهائية مصيرها بمصيره . ولا شك ان المسيحية قد جلبت 
شعوبا واناسا من عبدة الاصنام ( في الفزان وبلاد الحرید ) لکن يبدو 
ان اعتناقهم هذه الديائة كان سطحيا وعرضة لمختلف الانحرافات 
( مثل الدوناتية المتصكلبة ومذهب القائلین بوحدة ذات المسيح ) . 
واضحی العمران عرضة لاضطرابات البوادي وضحیة ےجو 
النقدي فا مش خلف الاسوار وتقلص في عا م يسير نحو البداوة . 
في الاریاف والمناطق التي امتد اليها النفوذ البيزنطي فقد تحول وضع 
الفلاحين الصغار وعمال الارض شيئا فشيئا الى حالة شبيهة بحالة 
الاقنان وذلك بسبب تجمع الاملاك العقارية في حوزة أفراد قلائل 
ونتیجة لاحتكارهم القوة المادية والنفوذ السياسي والاداري.وفيما عدا 
ذلك من الحھات كانت القبيلة بمختلف نظمها صاحبة السيادة ٠‏ ومع 
ذلك يبدو ان القسم الشمالي من تونس او ما كان یوافق المقاطعة 
البروکنسولیة ( ©#:نقادودمءه:5 ) وسهول بيزاسان ومةءةدلاه الساحلیة 
قد احتفظ ببعض الازدهار حتى أواسط القرن السابع : فقد تواصل 
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تصدير القموح الافريقية نحو القسطنطينية وكانت غابات الزیتون في 
مناطق الوسط محل اعجاب ا0ا العرب الاوائل الذین بت 
من صحراء الحزيرة العربية حتى خیل اليهم انهم اكتشفوا في افريقية 
جنة ارضیة . 
وانھارت ا حیمنة البيزنطية في النصف الثاني من القرن السابع تحت 
ضربات هؤلاء الفاتحين واندثرت معها الديانة المسيحية والثقافة 
اللاتنية بافريقيا . 
ماذا فشلت الحضارة الرومانية الافريقية هذا الفشل بینما سيحقق 
العرب والاسلام نجاحا دائما متواصلا ؟ هناك مشكل لا يزال قائما 
من الصعب حاه . ومن حقنا ان نتساءل الى اي حد كانت ١‏ رومنة » 
البلاد عميقة تامة كما ذهب اليه بعضهم في اوت من الاوقات . 
من الاكيد ان اقلية فقط من أصل لوبي أو بونيقي الك فبيا شا 
الروما نية تو حقيقيا عميمًا وخحاصة الوسر رد « البلدية » والئىخب 
المحلية أما العامة فقد كان تأثرها بتلك المحضارة طفيفا سطحيا باستثناء' 
ما قد يكون لحق أهل المدن الكبيرة مثل قرطاج وضواحيها القريبة. 
ولا تزال المشكلة قائمة حتى في الميدان الجغرافي والاجتماعي الذين 
اشتهرا باندماجهما التام في الحضارة الرومانية : فهل انقلب الافارقة 
الى روما نيين وهل بلغت الرومنة أعماق تفوسهم ۴ ان ج بعص 
الدراسات الحديئة التی تعرضت بالفحص للمعتقدات أو الاسماء 
الاعلام تحمل القاريء على الحذرمن الحلول النهائية » وعلى الميل الى 
تنويع الاراء (1) . 
فبالنسبة للميدان الديني يبدو ان الا مة اليونانية الرومانية قد غزت 
بالفعل افريقيا ولا أدل على ذلك من تلك المعايد التي اقیمت لاثالوث : 
جوبيتار upiterل‏ وجونون ‏ ممصيل ومينارف Minerve‏ والتي 
لا تزال قائمة وسط انقاض المدن الرومانية الکبری ( دقة وسبيطاة ` 
وتبربوما يوس ) الا اننا اذا استثنينا تلك المعايد الرمعية الي أقيمت ولاء 
1) م. بنبو : المقاومة الافريقية لسياسة الرومنة . باریس 1976 . 
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وتقديسا لالمة المنتصرین وتعمقنا بعض التعمق في المظاهر العادية 
للديانة اکتشفنا خلف ذلك الحجاب اليونانى الروماني واقعا مختلفا 
عن ذلك كل الاختلاف : اذ نجد ارضیة لوبية بونيقية لم تتغیر وتشكل 
في الغالب تأليفا غريبا حافظ فيه المغلوبون على أهم معتقداتهم ولنا في 
الاله وجل ١ہ Sur‏ أفضل مثال على ذلك : فقد عبد الافارقة هذا 
الاله اليوناني الروماني المخلوع وأحلوه محل الاله البونيقي ٦‏ 
حمون وغانا ما اسندوا للاول ما کان للا نی من تفوق وعظمة . 
يكون الاله زحل الافريقي هذا ( على حد قول لوقلي #داوما 0 
مسؤولا عن « جعل رومنة ة الارواح مستحیلة؛ واذا ما تثبتنا في ا مراحل 
التي مرت بها عبادة الاله زحل في العهد الرومانى لاحظنا ان عبادته 
قد اقتصرت حتى نهاية القرن الثاني اليلادي على تبتل الطبقات 
الشعبية الحقيرة ما جعله يحتل مرتبة متواضعة بين آمة القوم وبعد ذلك 
التاريخ اتخذته البورجوازية الرومانية الافريقية الما رمیا وبرز ظافرا في 
مقدمة المحافل . 

ثم ان « الرومنة » كذلك على عمقها وتغلغلها لم تتمكن ابدا من القضاء 
غل رصیة الاشماء اللونية البونقية القديعة + یل اننا تلاح سذ نها 
القرن الثاني كما هو الشأن بالنسبة للالمة أن بعض الاسماء الافريقية 
القديمة قد وقع احیاؤھا وذلك برجوع الىخہة لتقاليد البلاد واد انها + 
فكأن البورجوازیة الرومانیة الافريقية منذ زمن معين شعرت بالثقة في 
النقفس وادرکت ماما من خحصوصية وقوة فاصبح بامكا نها العودة الى 
التقاليد المحلية بدون حرج ء وغدت قادرة على ان تظهر لتلك التقاليد 
على روس اللا ولاء كانت تخفيه حتى ذلك الوقت كل الاخفاء وراء 
مظاهر الاستقامة eh‏ في صلب المجموعة . وقد یکون وجد 
لدى النخبة الافریقیة بعض الشعور « بالوطنية » :أ نشاهك بداية من 
زمن ما ول الافریقی وتعظيمه فی شكل ال٣لمة‏ أفريكا واء؛ه. 
على أنه لا ينبغي ان یغیبجچنا ان الحضارةالرومانية لم تكن أبدا حضارة 
التداخحل والتمازج والفوارق الطفيفة على حد قول بينابو Bénabou‏ 
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ومن المحتمل أن الافراد او الفثات الاجتماعية الذين اعتنقوا هذه 
الحضارة في افریقیا مٰ کاو ل برمتها وبدون رجعة ؛ أما الذين 
رفضوها فلم يتركوا جانبا جميع ما اُنت تت به تلك الحضارة . ومن الممكن 
كذلك أن تكون هذه « الرومنة » قد حصات بالنسبة للاغلبیة بصورة 
وو وج وڑت و او سس کو و وم 
وافراد موزعوث بين مؤثرات عديدة ونظم ثقافیة متنوعة المصادر. 
المجموعة التي اثرت فيها الحضارة الرومانیة تأثيرا جزئيا والتي صارت 
اهم 0 من حیث مکانتھا الوا واشعاعها الثقافي في 
المقاطعة البروكنسولية ( تقرر يبا البلاد التونسية الحالية ) فن الممكن أن 
تكون قد مثلت أضعف حلقة من حلقات المجتمع الافريقي حسب 
قول بنبو . فبعد أن كانت عاملا فعالا في رومنة البلاد في عصر قوة 
الامبراطورية وازدھا رها تحولت هذه المجموعة ايام الشدة وفي ا 
انحطاط تلك الامبراطورية الى عامل يفسخ تلك « الرومنة » نات 
الميدان لانتصار ثقافة اخری : وهى الثقافة الاسلامية . 
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الم هد اع تر 


منلصف الون البإيع - راط الژن السا سع سلارى 


هذه الفترة هي ما يسميه المؤرخون الاروبیون « بالعهد الوسيط » أو 
« القرون الوسطى » ادل و وٹ بين العهد اللإغريقي - الروما ني 
المزدهر من ناحية والنهضة الأروية اھ التي تفتح العصور الحديثة 
من ناحية أنحرى . فالتسمية اروبية لا دلالة لما بالنسبة للدول العربية . 
الساہم 1 الى 58 القرن کم شر ۔ میلادي رت متماسكة 
وكقسمة محلية رئيسية من تاريخ البلاد التونسية لن حوادث هامة 
- محلية ‏ قد فرزتها عما سبقها ولحقها من الفترات التاريخية . 
فقد مثلت الفتوحات العربية فی القرن 
بلا منازع قطيعة عن العهسد الماضي كما ظھرت في بدا ية 
القرن السادس عشر وضعية جديدة حدثت نتيجة تدخل قرات 
خارجية ونتيجة ضرورة التكيف مع معطيات جديدة في ميداني الحرب 
والسياسة وغی رما . واعتنقت بلاد المغرب فی هذه الفترة من الزمن 
الدين الااسلامى بصورة نھائیة وتعربت بصورة متفاوتة حسب ا حھات . 
كمااستطاعت ان تبلغ درجة كبيرة من الازدهار في ظل الحضارة 
العربية بل انها تمكنت في وقت ما من الحصول على استقلاھا السياسي 
ومن بلوغ آوج نضجها الثقافي . ومن البديهي أن نميز خلال هذه الفترة 
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التی تكاد تبلغ الف سنة مراحل عديدة هى : عصر الفتوحات وازدهار 
ارقي او سور اس رات عن رارق ليد 


من الفتح العربي الى الزحف الهلالي 


1) ۔ الفتح العربي وحركة نشر الاسلام 

كان نفوذ البيزنطيين ‏ عند قدوم العرب ‏ ممتدا على السواحل وخاصة 
شرق بلاد المغرب لكنه كان محفوفا بظروف صعبة سواء من الناحية 
الاقتصادیة ۔ الاجتماعية او من الناحية السياسية ‏ الدينية . فكانت 
الفرصة سانحة لظهور فاتحين جدد . اما في غير هذه المناطق 
فكنت تجد مجموعات مستقلة من البربر تنتظم على اساس القرابة 
العا ثلية ويدعمها في بعض الحالات أحذ عن النظام الروماني لزني 
فى فنون السياسة والاقتصاد . وان الديانة المسيحية قد انتشر 
انتشارا واسعا » ولكنها ظلت تمزقها في الحواضر وفي شرق 9 
المغرب « الخصومات البيزنطية » ( وخاصة بت القاكلين . اڈ 
ذات المسيح ) > أما في اعماق البلاد أي ؛ بين البربر فقد كانت هذه 
الديانة ممزوجة بالمعتقدات المحلية السابقة ا على رد اعتقاد 
سطحى فى وحدانية الاله . 

وغو ا نهل مو الک الامركان عن کل 
ذلك فقد داهت: الحروب ثاذثين سنتة عرف فيها العرب ظروفا عة 
قاسية منذ تأسيس مدینة القيروان سنة 670 حتى تنظيم ولاية افربقية 
ف بدا ائرت قارع على ريني مس ون ضی لكان وغچ سرت 
في نهاية الامر ورمي بالبيزنطيين بحرا وغلب البربر المستقرون شرق بلاد 
المغرب وعلى رأسهم تلك الشخصية الغريب شانها : الكاهنة . وامكن 
للقائد موسى بن نصير بعد ذلك أن يفتح بقية بلاد المغرب ويدشر 
الاسلام فيها فقد مضی حتی تافیلالت aile‏ وطنحة 0 
معتنقي الاسلام الجدد من المشاركة في الفتوحات وذلك بتوجہ 

بقيادة احد اتباعه من البربر طارق بن زیاد۔لفتح اسبانیا الفزيقوتية 
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٥۹ا٥‏ ہو اٴ ا iw‏ 711 ل المقاومة م تنقطع رغم ذلك انما 

فى النفوس بصفة لا تراجع فيها . وابدى البربر رغبة كبيرة في تقبل 
ذهب الخوارج وذلك للوقوف في وجه اطيمنة السياسية والاجتماعیة 
التي كانت تسلطها أقلية العرب الفاتحين 5 وکان ذلك المذهب قائما 
على الصرامة من ناحية والمساواة 0 ناحية اآخریء وقد نشرہ في بلاد 
المذهب السني ےت 3 دی افر سر و 
الحزء الشرقى من بلاد المغرب بفضل حملات ا حیوش المتعاقبة من 
الشرق وبعد معارك شديدة ( 360 معركة على ما يروى ) . ولا ریب في 
ان الاعیان من الحضر وذوي الحياة المستقرة - وهم كثيرون في سهول 
افریقیة ۔ کانوا برغبون فی انتصار الساطة ا مرکزیة باسم الحفاظط على 


وظل التفوق والسيادة للمنشقين ال متشیعین واصحاب النزعات الاستقلالية 
في غرب البلاد حيث كان نفوذ المجتمع الحضري ضعيفا والنظام 
القبلي قويا وحيث كانت ال حبال والمرتفعات تمثل موانع طبيعية عديدة 
فاقام هؤلاء المنشقون مملكة « تاهرت » في القسم الاوسط من الحزائر 
في 776 778 3 ثم ملكة م اة » في الجنوب الغربي 2 
قامت دولة ادريسية شمال المغرب الاقصى في سنة 788 . 


ومهما تكن النزعات الاديولوجية او الاتجاهات السياسية في الاسلام 
فقد انتشر هذا الدين وانتصر فی بلاد المغرب في القرن الثامن واكتسب 
الفتع العربي دواما وتواصلا ميزاه عن الغزو البونيقي او الغزو الروماني 
الذين سبقاه . نذأت تقوم شيئا فشیئا حضارة جديدة لغتها العربية 
ومنطلقها الدین في افریقیة وخاصة في عاصمتها القيروان التي عرفت 
ازدهارا ماديا وثقافیا بعيد المدى حتى قبل سنة 800 نفسها تاريخ 
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حصوطا على استقلالها السياسي . 
 )2‏ افريقية من بداية القرن التاسع حتى نهاية القرن الحادي عشر . 
رغم الاعتراف ال رسمميی باستقلال أمير القیروان سنة 800 ما فتشت افریقیة 
تدعم علاقاتها الاقتصادية والبشرية والثقافية مع ! بقية العا م الاسلامي 
کما انھا قطعت في نفس الوقت اشوا طا في الات مختلف الاجناس 
اجتماعيا وثقافيا وفي تدعيم شخصيتها بين جموعة البلدان الاسلامیة . 
أ افريقية الاغلبية : (909-800 ) . كانت افريقية تمتد فى ذلك 
العهد من سواحل طرابلس حتى غرب قسنطينة وكانت بفضل ما بلغه 
عمرانها من تقدم نسبي وبما فيها من أراض خصبة يسهل استثمارها 
ترحب بقصادها من الرجال و«المنتوحات والمذاهب والاراء . وقد 
خضعت مضطرة لاساطة العربية التي فرضتها عليها حملات اليوش 
المتعاقبة من القرقت أا الأعيان فالحظرئ کات الاصلبين 
الذين اختلطوا اختلاطا بعيد المدى بالوافدين الحدد ( مائة الف تقریبا ) 
فقد قبلوا الوضع الحدید لضرورة المصلحة اذ لا بد انهم استحسنوا 
استتباب 21 والنهضة الاقتصادية واتساع الاسواق . واذا تأملنا 
جال مدن مثل القيروان وتونس وقسنطينة لاحظنا بعض الامتزاج 
بين الغزاة الفاتحين والسكان الاصايين من الناحية البشرية والثقافية . 
فاخذت تنشأ في هله المدن بیئة عربية ‏ افريقية لما خصائصها . ولیس 
من الغريب أن يولد هذا الوسط نظاما سياسيا جديدا وهو الامارة 
الاغلبية . 


ففي سنة 800 م استطاع ابراهيم بن الاغلب الوالي العربي على مقاطعة 
الزاب ( جنوب قسنطينة ) أن يحصل من الخليفة العباسي ببغداد 
على استقلال واسع مقابل مقدار من ا ال يدفعه ضريبة . وكانت 
ساطت تمتد نظريا على كل بلاد الغرب لكنه م يكن يسيطر في الوائم 
الا على الجزء الشرقي منه وخاصة على سكان المدن واصحاب الحياة 
المستقرة الذين استبشروا بعودة عهد رفاهة وازدهار لم يعرفوه منذ عهود 
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مسق ا سنا طون :اهبا ل لی مل مجان "تقو وضيا لك الأورا من 
وجبال « القبائل الصغرى » فقد كانت تحيط بها حاميات عربية قوبة 
تحرسها خراسة شديدة لکن بدون أن تسخطى -حدودها المتبعة أبدا 
١‏ فا لم يكن يدخلها سوى الاسلام ومن قام بنش ركامته ) . 
ا الدولة الاغلبية في أول الامر على الارستقراطية العربية التقليدية 
المنتشرة فى الادارة والجند . وقد كان الحند متكونا من مجموعات قبلية . 
لکن تمرد الاعيان والاسياد العرب ( مثل عائلة التنبذي في تونس ) 
شر ات أنه عملت الما گی مھ كانه هن أذ أذ 
من الخراب بين سنة 800 و836 م . واتعظت الامارة الاغلبية بهذه 
الاحداث واصيحت تحذر طبقة الفاتحين العرب فانتقلت على غرار 
الخلفاء العباسيين لتقيم في ضاحية منيعة شيدت بعيدا عن القيروان 
وهي العباسية واسندت المناصب الحامة شيا فشيئا الى الموالي او الى 
سكان البلاد الاصليين البعيدين عن كل طموح وای . كما وقع 
الاستختاء ء عن قسم من الجند العربي في الاول ثم وجه با کماه الى فتح 
جزيرة صقلیة فشغل هذا العمل القوات العربية مدة طوبلة ( من 827 
الى 902 م ) . ومنح امراء القيروان ثقتھمِ عناصر عسكرية اختاروھا من 
بين العبيد المجلوبین من افریقیا السوداء ومن اما ( حراس العباسية 
الزنرح أو الصقالية أصيلي ارويا الشرقية ) . وبهذه الصورة تطور النظام 
الاغليى شيئا فشيئا نحو الحكم 0 الملكي ( patrimonialisme‏ 
2 الع الذي وضعه فيبر Weber‏ ذه الكلمة ) فابتعد عن القوى 
الاجتماعية المتناحرة ( الارستقراطية العربية العسكرية أو الدينية 
والاعیان من سكان البلاد الاصليين المستعربين وغير المستعربين 
والقبائل الکبری ) تلك القوى التي 1 00 أية واحدة منها ان 
تفرض هيمنتها وتفوقها . وصار أمراء بني الاغلب يفرضون ارادتهم 
على | 
بت الاستقرار ابتداء من سنة 840 - 858 م وكذلك 
بقية البلاد بفضل انتشار الامن فيها وبانضمامها الى السوق الواسعة 
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الممتدة على کامل الامبراطورية العربية » وامتدت ا مساحات المزروعة 
من جديد ولم تقتصر على سهول الشمال المعهودة حيث كان يزرع القمح 
وعلى غابات الزيتون الممتدة ةذ فى الشرق بل شملت حتی مناطق الوسط 
والحنوب ١‏ حول القيروان وقفصة وسبيطلة وقابس ) بفضل ما أنجز 
دہ اعفان بجمع ا ماء وللري . وتنوعت المنتوجات موفرة القمح والزیت 
0 جديدة مثل الزعفران والقطن والكتان والحرير . وشهدت 
الصناعات انطلاقة عظيمة مثل استخراج المعادن من مجانة ( شمال 
شرقي تبسة ) وصناعة السفن في تونس وصنع الاقمشة الرفيعة في 
القيروان وسوسة وقابس وصناعة الرجاج والخزف والحلد الخ.. . كما 
شهدت التجارة تقدما هاما واصبحت طرقها تربط ر ہین القیروان اوتا 
المسيحية حيث كانت تسوق البضائع المصنوعة 000 استیراد العبيد 
(من الصقالبة) وتربط القيروان كذلك ا افريقيا - مصدر التبر والعبید 
من الزنوح ۔ وبالشرق الثري وقد كان يصدر نحوه خاصة العبید وبعض 
المنتهجات المحلية مثل الزيت . أما الفضل في رواج تلك التجارة 
وتقدمھا فیرجع باللخصوص الى استخدام تقنیات شرقية الااصل متطورة 
تطورا باهرا بالنسبة لذلك العصر لا سيما في ميداني البنك والبرید . 
وكان المجتمع لا يزال يتميز بوجود طبقية اجتماعية موروثة من عصر 
الفتوحات لکن الفوارق بين الاجناس بدات تضعف في اعلى السلم 
الاج“ اعي عن طريق الاختلاط الطبيعي وبفضل تعيين النخبة المحلية 
في المناصب العلیا : فقد كانت خدمة. الامیر والمهام الاداریة والدينية 
زیت اصحابھا الشرف . وكانت التجارة تثري القائمين بها . اما في 
الدرجات السفل من السلم فنلاحظ ارتفاع عدد العبيد في المدن وحتی 
في الاریاف . لکن هل يمكن أن نقول ان نظام الانتاج في هذا 
المجتمع كان یقوع على اساس الرق ؟ نحن نشك في ذلك . 
ومن ناحية اخرى يبدوان افريقية قد عرفت شبه نهضة عمرانية يشهد 
بها ازدهار المدن وانتشار الفلاحة المستقرة على حساب القبائل الرحل . 
لكن هذا التوازن الذي تحقق في عهد الاغالبة والذي امتد على جزء 
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كبير من القرن التاسع انخرم. فجأة قبل نهاية ذلك القرن نفسه : أفلا 
سكن أن نری في تصرفات ابراهيم الثاني ( 875 902 ) 
الحنونية الوحشية آخحر المحاولاات اليائسة لتذليل الصعوبات 
ولإزالة الخلافات . وتبين هذه الخلافات بصورة جلية ظهور 
تناقضات قویة لا تقهر وبروز توتر اجتماعي خطير وتتمثل أجلى هذه 
التناقضات ۔ ومن الاكيد انها ليست الوحيدة ‏ في الخلاف القائم 
بين أقلية من الحضر العرب او المستعربين وبين مجموعة كبيرة من 
السكان البربر المحتقرين المستغلين : ويكفى ان تثور واحدة من 3 
المجموعات البربرية منادية باسم مذهب من مذاهب المعارضة 
الاسلامية لينتهي امر الدولة الاغلبية . وهذا ما حدث سنة 909 م 
تی تج الفاطميون في بلاد المغرب (973-909) : بعتقد 0 
أنهم من سلالة علي وفاطمة بنت الرسول ء لذلك اعتبروا وا انفسهم دوز 
غيرهم الورثة الشرعيين للخلافة الاسلامية فقاوموا « المغتصبين » من 
العباسيين الذين استقروا ببغداد . وتنضاف الى هذه الغاية السياسية 
المشتركة بين كل اطراف الشيعة ( انصار ذرية علي ) اهداف تطمح 
الى الثورة الاجتماعية التي سيحققها المهدي المنتظر ذلك الوارث 
الشرعي للخلافة والرجل الملهم الذي سينقذ العام ويعيد له المحق 
ال فقد قام أحد الدعاة الفاطميين بين البربر في بلاد القبائل 
1 الصغرى ) با حزائر وقادهم الى احتلال الامارة الاغلبیة ( من سنة 
2 الى سنة 909 ) ودخل المهدي الفاطمي القادم من الشرق 
القيروان دخول المنتصرين فى بداية سنة 910 وتلقب بالخلیفة . آل" 
ان الفاطميين لم بحققوا ما وعد به دعاتهم من أمن وازدهار بعد توليهم 
الحكم . فاقتصروا على مواصلة السير وفق العادات الاغلبية مع ادخال 
تعفن -التغيزايك عليه وعدا بالاضافة ال ساب دة 'شحة رت 
الفقهاء امالك ۔ هؤلاء الممثلين في الواقع للمجتمعات الحضرية ۔ 
بدون ان تتحصل على مساندة الخوارج من البربر . كما ارتفعت 
الضوائب لمواجهة سياسة خارجية طموحة ترمي الى الاستيلاء ء على 
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کامل الامبراطورية الاسلامية . ولهذه الغاية أسس الفاطمیون على 
الساحل الشرقي سنة 921 المهدية وهي عاصمة جديدة ستكون منطاقا 
لیجات ل ضد الشرق . كما عززوا جندهم بمجموعات 
مسلحة من البربر وخاصة من أتباعهم الاوائل من رجال كتامة بمنطقة 
« القبائل الصغرى 4 . 

ولم تلبث الثورة ان اندلعت سنة 935 مزعزعة كل بلاد افريقية بقيادة 
أي بويا اسیا اوساو ری موی کن وزغل جب عزن لاد 
الجريد التونسی . وكادت هذه الشورة أن تنتصر بعد أن 
اضطرت الخليفة الفاطمی الى ان يكتفى بعاصمته المهدية مملكة . 
وسرعان ما حاصرها صاحب الحمار وضيق عليها الخناق ( 944 ۔ 
6 . لکن انقسام الثاثرين وعدم امتثالحم لقائدهم وما كان للخليفة 
ا حدید المنصور بالله الذي تولى الحكم سنة 945 من حزم أكسب 
الخلافة نفسا جديدا ء واخیرا المساعدة التي قدمها زيري بن مناد 
ورجاله من بربر صنهاجة بالمغرب الاوسط للمملكة المتأرجحة ء كل 
هذه العوامل مکنت الفاطميين من تدارك الامر وقمع الثورة لا في 
افريقية وحدها بل حتى في أقصى مناطقها الجحبلیة بالمغرب الاوسط . 
وسلط الخايفة الفاطمي على الثائرين قمعا شديدا نتج عنه عودة الامن 
الى الارياف وانجر عنه كذلك القضاء النهائي على مذهب الخوارج 
بافريقية ( اذ لم يبق من اتباعه الا بعض المجموعات القليلة العدد 
المعتدلة النزعة والمنزوية في مناطق نائية مثل المزاب وجربة ) . 
وتمكن الفاطميون بعد ذلك من الاهتمام بتحقيق مطامحهم التوسعية. 
فقد استطاعوا ان يسيطروا باعانة انصارهم من الزيريين ( زيري بن 
مناد وعشيرته ) على المغرب الاوسط غربا وحاصة على طريق تاهرت 
۔ سجلماسة التي كانت تمثل امتدادا لطريق القوافل عبر الصحراء(اي 
طريق التبر المستورد من السودان ).اما في المغرب الاقصى فقد كان 
نجاحهم على العكس وقتيا لم يدم وذلك لاصطدامهم هناك بمطامح 
الاموبین من اللاندلس المعادية لمطامحهم . اما في اتجاه المشرق 
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فقد تمكنت ا جحیوش الفاطمیة بقيادة المولى جوهر الصقلی من 
الاستيلاء على مصر سنة 969 . واسس الفاطميون عاصمة جديدة 
هي القاهرة وانتقلوا اليها نهائيا سنة 972 . فلم يكن المغرب بالنسبة 
اليهم اذن سوى فاصل وقتي او مرحلة من مراحل تحقيق احلامهم 
التوسعية العالمية . 
وسار الفاطميون على درب الامراء الاغالبة سواء فى ميدان الحضارة 
المادية او الحياة الثقافية . فشجعوا تطور الحياة الاقتصادية بافريقية 
واسهموا في ازدهار الحركة الثقافية بها . فكان القرن التاسع باستثناء 
فترة ثورة الخوارج قرن ازدهار مادي يشهد به جودة العملة الفاطمية 
وتنويه رحالة ذلك الوقت واطراؤهم في احاديثهم عن ذلك العصر . 
كما مكنت الوارد ألمادية التی وفرتها البلاد للخلفاء الفاطميين من 
تشييد مدن جديدة مثل عاصمتهم المهدية والمنصورية التي اختاروها 
لاقامتهم قرب القيروان . ومن اللاحظ ان المدث فی كل انحاء افريقية 
قد ازدهرت في خضم النهضة التي 57 في القرن السابق . وادركت 
افريقية في الميدان الثقافي مرحاة التضج ويشهد على ذلك اعلام 
مثل العالم الطبيب ابن الحزار والشاعر ابن هانيء . 
وو الفاطميون عند انتقام الى مصر امر افريقية اتباعهم الزيريين من 
برابرة المغرب الاوسط ( منطقة طيطري 3715803 ) وتركوا شم بلادا 
في اوج ازدهارها . 
ج - افريقية الصنهاجية اوالزیریة ( 973 ۔:منتصف القرن الحادي عشر ) 
غادر بنو زيري عاصمتهم أشير واستقروا قرب القیروان في صبرة المنصورية 
مقر اقامة الفاطميين سا بقا . واصبحوا بذلك عرضة لفقدان حصا 
وطبائعھم القبلية الاو نتيجة اتصاهم با لوسط الافريقي الذي كان 
انذاك في أوج ازدهاره » ولئن حافظ الامیر الزيري الاول : یوسف 
بلكين بن زيري ( 972 984 ) على خصائص القائد البربري الشديد 
وتصرف تصرف الوالي الامين فقد اخذ الذين جاؤوا بعده يحيدون شيئا 
فشيئا عن هذا السبيل الذي انتهجه مؤسس الدولة : فقد بدأ المنصور 
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يقطع صلته بالخليفة الفاطمي في القاهرة وسلك علانية سياسة 
افريقية استقلالية . اا العز ( 1016 1062 ) صاحب القطيعة 
الرسمية مع المذهب الشيعي والقاهرة » ذلك الامير المنكود حظه 
الزحف انال © فقد اندمج کل الاندماج في افريقية التي 0 
يسوسها سياسة ملك مستقل ولتي اعتنق مذهبها الديني أي المالكية . 
ويہدو ان افريقية قد عرفت في القسم الثاني من القرن العاشر وفي بداية 
القرن الحادي عشر أياما مشرقة ازدهرت في ظلها الحياة الاقتصاد ية 
وتطور المجتمع نحو اتحاد الاجناس بتغلب الجنس العربي أو بعبارة 
أدق المستعربين وبتفوقهم ونشأ یت في القیروان يزينه الشعراء 
ورجال الادب مثل ابن شرف وابن رشيق . كما يشهد ما أضافه 
المعز داخحل فاعة الصلاة بجامع القيروان من زخارف ( خشب مخرم 
وأضواء ونقوش في السقوف ) على ما باخته الحضارة الافريقية فی ذلك 
العصر من ابداع وترف . وقد يكون ذلك الاغراق في الترف روعة الغسق 
التي تنبىء بنهاية امر ذلك العصر خاصة اذ تذكرنا ان الزحت املال 
على الابواب . 
في سنة 1045 قطع العز في حملة مدوبة لم يسبق ها مثيل كل صلة 
مع الخلیفة الفاطمي بالقاهرة وا نکر المد الشيعي معتنقا المذدهب 
السني المالكي . ولا ریب أنه اتخذ هذا القرار تحت ضغط الوسط 
المحيط به المعادي للمذهب الشيعي وكان المعرٌ قد أقام بين الافارقة 
الشيعة مذبحة كبيرة سنة 1017/1016 . وقد أجمع المؤرحون 
ت0 على أن حادث القطيعة واعلان الاستقالال يمثل سيب قيام 
الزحف الملالي : فقد أرسل الحاکم الفاطمي على افريقية جموعا فی 
لفك امسن مع يناري هلال من الصعيد المصري عقابا « لوال » متمرد 
عاص فادخلوا الفوضى والاضطراب طیلة قرون متوالية . لکنا لا 
نستطيع ان نقبل هذه النظرة الجازمة المثقلة بالمفترضات الاديولوجية ولا 
ان نطمئن اليها کل الاطمثنان بل نذهب الى ان سقوط امارة افريقية 
الصنهاجية في منتصف القرن العاشر يعود في جزء كبير منه الى عوامل 
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داخلية جعلت بلاد افريقية قبيل الزحف اھلالی ميدانا هزيلا ضعيفا 
وکہحت فيه ھ7 ردود الفعل والمقاومة : فن تلك العوامل الازمة 
الاجتماعية التي نتجت عما أصاب طرق الانتاج من تغیر والتي 
تجلت في كثرة التطاحن في القطاع الفلاحي ومنها تلك الضعربات 
التي عرفتها تجارة القيروان العالمية وتدل عليها وثائق الحنيزة بالقاهرة 
منذ بداية العقد الثالث من القرن الحادي عشر مت الى ذلك ازمة 
عقائدئة دينية تشهد عليها المذبحة التي بیو رد ا 
7 وأزمة سياسية نظھر من خلال انقسام الزيريين الى شقين : 
شق غربي استقر في قلعة بني حماد ( بلاد الهدنة ) وشق بالقيروان . 
وقد یتبادر الى الذهن افتراض آخر صح في اما رد خرف 5 
یکون حدث في القرن الحادي عشر قسوة فی الظروف المناخية ا الى 
ا لحفاف فقوضت الاسس الاقتصادية لاد لحياة الاستقرار وهيات 
الظروف الملائمة للبدو الرحل ؟ ومهما یکن من أمر فان منتصف القرن 
الحادي عشر وبداية الزرحف الحلالي پمثلان منعطفا في حياة افريقيا. 
فقد بدأ اا ا رر اللاتخطاظ + 


- افريقية من الزحف الهلا حتى انحلال الدولة الحفصية 

( أواسط القرن الحادي عشر۔ بداية القرن السادس عشر) 
يمكن أن نقسم هذه الفترة في ا لحملة الى مرحلتين مرحلة اولى تميزها 
الازمة الداخلیة والاخطار الخارجية والتجارب الفاشلة وتمتد من 
منتصف القرن الحادي عشر الى العقود الاو من الفرن اثالث عشر » 
ومرحلة ثانية تتميز بتجربة الحفصيين وببعض الاستقرار النسبي . 
1) إفريقية المتأزمة أو الباحثة عن التوازن 
( منتصف القرن الحادي عشر۔ بداية القرن الثالث عشر) 
دحل البدو اهلاليون افريقية حوال ي سنة 1050 وهم يحملون عقود 
اقطاع منحهم اياها الخلیفة الفاطمي » وكانوا اقوباء بفضل عصبيتهم 
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القبلية وحنكتهم في الحرب . فسرعان ما ظهر تفوقهم العسكري اذ 
انهارت السلطة الزيرية منذ المعركة الاولى التي واجهت فيها الحلاليين 
أي واقعة حيدران ( أفريل 1052 ) وهجرت الارياف والحقول وحل بها 
البدو الرحل وانقسمت البلاد الى امارات عديدة مستقلة او خاضعة 
لساطة البدو : فقد احتلت القيروان ودمرت سنة 1057 بعد ان هجرها 
الامير الصنهاجى الى المهدية وفقدت بذلك نهائيا تفوقها وفي نفس 
الوقت غناها . وجمعت قفصة تحت نفوذها وقد انضمت الى اطلالیین 
مناطق الحنوب الغربي لابلاد التونسية حاليا وفرضت فيها بعض النظام . 
اس امدق افرط عت اکم یس اھ ميج ماعنا 
أحد القواد العرب وذريته اما مدينة تونس فقد حاولت ان تحتضن 
التراث القيرواني من رجال وانشطة بفضل موقعھا المنيع وانفتاحها 
على البحر واصبحت أهم مدینة بافريقية یحکھا حكام محليون هم 
بنو حرسان ( نهاية القرن الحادي عشر - بداية القرن الثاني عشر) . 
ولنذكر فى النهاية الامير الزيري الذي التجاً الى المهدية واتخذھا عاصمة 
له ( عاصمة دولة منهوكة القوى متناهية فى الضيق ) حتى سنة 1148 
تاريخ استيلاء النورمنديين عليها .00 

وادخل الحلاليون أو نشروا في افريقية التي غزوها النظام القبلي - الحربي 
وفي نفس الوقت حياة البدو الرحل القائمة على تربية الحيوانات 
فتقلصت الحياة الحضرية وانككشت بصورة عامة حياة الاستقرار 
منحصرة في المناطق المحظوظة ( مثل منطقتيتونس وقابس ) . وانزوی 
قسم من السكان البربر في المناطق الوعرة محتمين وراء ا حبال المنيعة 
وحافظوا هئالك على تقاليدهم . وسیقوم تباین دائم او سیحتد ما كان 
هناك من تناقض في افريقية وبقية بلاد المغرب بين المناطق الداحلية 
« العتيقة » والمناطق « المتقدمة » وهو تناقض لم تمح آثاره حتى اليوم 7 
ولم تبق لتلك المناطق ( المتقدمة » وللمجموعات المسيطرة عليها ( ول 
سيما الاعيان من سكان المدن ) سوى رقعة ترابية ضيقة زاد في ضيقها 
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انتشار البدو وحصول سكان الارياف المستغلين انفا على كيانهم الذاتي 
ولم تجد تاك المجموعة في البحر سوى تعويضات ضئيلة اذ اصطدمت 
منذ النصف الثاني من القرن الحادى عشر بالعالم المسيحي وقد استيقظ 
حربيا واقتصاديا . فبيئما اکتسح النورمنديون السواحل الشرقية لافريقية 
وانتهى بهم الامرا ی فرض نظام الحماية ( حوالي سنة 1160-1130) 
في كل ال مدن الساحلیة باستثناء بعضها مثل تونس واحتكر اج 
الايطاليون الحنويون والبيزيون المبادلات التجارية في البحر الاييض 
المتوسط واستقروا في تونس وباجة وغيرهما من المدن . 
إن التدهور الاقتصادي بافريقية بداية من القرن الحادي عثر أمر ثابت 
ازس فيه . لكن ان نلقي مسوولية ذلك على عاتق الهلاليين وحدهم 
كما فعل المورخون طياة عصور طويلة موقف قد لا يخاو من المبالغة لان 
هذا التقهقر الاقتصادي لم يصب البلاد الافريقية دفعة واحدة 
بل تسرب اليها تدریجیا من القرن الحادي عشر حتى القرن الرابع عشر . 
وامتد على اطارجغرافي واسع كاد يشمل العالم العربي الاسلامي 5 
فمن الموكد أن الهلاليين قد حثوا سير افريقية نحو التدهور 
2 وحدهم المسبب الرئيسي له . اضف الى ذلك اننا كثيرا ما 
تجاهلنا ماجاؤوا به من أمور ايجا بية كالاسراع بتعریب البوادي والارباف 
والاهتمام بالتجارة الداخلیة وربما بعض التحسين من مستوى عيش 
سكان البوادي والاریاف ر ( اوقسم منهم ) وذلك بانقطاع استثمارالمدن 
واعیا نھا حم . ولا ننس أن كل ما كتب من شهادات في هذا الشأن 
انما كوه وضع افراد ینطقوبٍِ بلسان حال تلك الطائفة ة الاجتماعية 
نعني أعيان المدن فلا غرابة في أن يتهموا البدو الهلاليين بارتکاب كل 
الكبائر وان يصوروا انتصارهم داخل بلاد افريقية وكأنه يوم القيامة 
قد حل . 
وما حصل بالتاکید هوالا نقسام السياسي الذي وقع بافريقية واستسلامها 
وعدم مقاومتھا لمن قصدها من غزاة : فا ی جانب القواد المحليين الذين 
اف مارات ف مات اتاد ادد ات اروت 
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كما سلف ذكره على المراكز الساحلية وفرضوا عليها اتاوات . لکن 
سرعان ما ار السكان في وجوههم لاسباب عديدة متنوعة ل١‏ لاسياب 
دينية فقط وذلك في صفاقس وجربة وجزر قرقنة وطرابلس ( حوالي 
سنة 1157 ) . 

وتم الفتح الاسلامي من جدید على ايدي الموحدين باسترجاع المهدية 
سنة 1160 . وينتمى الموحدون الى حركة ابن تومرت المتصابة الصارمة 
التي انتشرت انطلاقا من الال البربرية جلوت ا مغرب الاقصی حوالي 
سنة 1130 . فبعد ان احتل الخليفة اموحدي المغرب الاقصى ومقاطعة 
تلمسان ( 1130 1147 ) ثم المغرب الاسط حيث سحق 
بالخصوص القبائل الملالية التى اعترضت سبيله ( 1151 1152 ) 
بدا غزو افریقیة فأخضع القبائل لسلطانه وطرد النورمنديين ( احتلال 
المهدية المشهود سنة 1160 ) . فوحد بلاد افريقية بعد قرن من 
الانقسام وجعلها مقاطعة من مقاطعات امبراطوريته الواسعة . فعين 
بتونس ( وقد اصبحت عاصمة ) واليا ونصب فيها رجال الدين من 
الموحدين واخضع کل الاراضي المستثمرة لضريبة الخراج تلك الضريبة 
التي لا يدفعها في الاصل سوى الکفار . ولم يصبر سكان افريقية على 
هذا الضيم فسرعان ما تخلصوا من حكم الموحدين الاستبدادي 
ورحبوا بمقدم قواد من المرتزقة ومن المطالبين بالحكم آتوا من كل قطر 
ليجربوا حظهم في القسم الشرقي ( والاوسط ) من بلاد المغرب . 
فقد ازعج الاخوان ابنا غانية ‏ من سلالة الملوك المرابطين السالفين 
ف ا مغرب الاقصی ۔ الموحدین وولا تهم ايما ازعاج بين سنة 1184 
و1234 . وفي سنة 1207 عین الخليفة الموحدي واليا على تونس 
قائدا من اشھر القواد الموحدين هوعبد الواحد ابن ابي حفص ثم اسس 
ابناؤہ فيها مملكة حكوها ما يربو على ثلاثة قرون . 
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2 ) إفريقية الحفصية في نهاية ١‏ الفرون الوسطی ؛ 
( حوالي 0--1574م. ) 
اندمج الحفصہون-ھؤلاء البرا برة ة القادمون ن من جبال الاطلس الاعلی 
بالمغرب الاقصى ‏ بعد جيلين أو ثلاث في الوسط الحدید وألفوا 
الحياة فى افريقية بعد ان صاروا يحكمونها وتمكنوا من اقامة دولة 
كانت مدتها أطول ما عرفه تاريخ ذلك البلد . لکن لم يكن الامرخالیا 
من الازمات وردود الفعل العنيفة . ويقتضي وأجبنا ان نوضح اسباب 
هذا النجاح من ناءحية واضات نقط الضعف من ناحية 00 
لنذكر في البداية بأبرزالمراحل في تاريخ هذه الدولة لقد اغتنم الحفصيون 
وهم ولاة افريقية التا بعون للخليفة الموحدي بالمغرب الاقصى ازمة 
الأمبراطورية الاسلاامية الغربية ليكقديوا كا نا اتيا عمليا: و خرال نة 
1228 - 1229 ) ثم استقلالا رمیا ( 1236 ) . ففي تلك السنة 
امر ابو زكرياء بان تقام الصلاة با مه وهي صورة من صور الاستقلال 
وسرعان ما اخضع لسلطانه کامل ازع الشرقي من بلاد ا مغرب من 
طرابلس حتى بجاية ( مقاطعة قسنطينة ) وفرض بعض النظام في 
الہلاد والادارة . ووضعت القبائل العربية القوية خحاصة حدا لاعمال 
الحرب والتمرد وأرغمت على الاعتراف بخضوعها لصاحب تونس . 
وواصل محمد الذي تولى الامر بعد أبي زكرياء والذي لقب بعد ذلك 
بالمستنصر ( 1250 1277 ) تلك الاعمال بأكثر نجاح : فقد 
تلب رسميّا بلقب الخايفة أو امیر المؤمنين . وفي خضم المصائب 
العديدة التي حلت بالعالم الاسلامي حوالي سنة 1260 اعترفت له 
بهذا اللقب دول عديدة في الغرب وحتی في المشرق » فقد كانت 
افريقية في ذلك العصر موطن الامن والسلام سط بلاد الاسلام 
الممزقة ا مغلوبة على امرها . وكان ساطانها تو جات حر قوة اسلامیة 
لا تزال محتفظة بوزنها . فقد خيل للقديس لويس زمن قيادته الحملة 
الصليبية ( الثامنة ) ضد تونس سنة 1270 انه يضرب قلب الاسلام . 
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من الحهد الحفصي بظهور الاضطرا بات الداخلية من جدید وبانحلال 
الدولة شیٹا فشيئا ( انحصرت في نهاية الامرفي مدينة تونس وما يحيط 
بها ) وانتصاب الاسبان واستقرارهم في بعض ا ناطق الساحلية مثل 
حلق الوادي ( 1535 1574 ) الامر الذي دفع شارل كانت ثم 
فيليب الثاني الى ان يفرضا على المتاحرين من الامراء الحفصيين 
حمايتهما وان يجعلا الرعية لا تثق بهم ولا تهابهم بل تقف الى جانب 
القراصنة المغامرين من الاتراك أمثال درغوث Tourgout‏ الذين نشطوا 
زمانا طويلا منعزلين على السواحل وجنوب افريقية . ولذلك استقبلت 
الرعية بارتياح مقدم الجيوش العشمانية التي حلت بالقرب من تونس سنة 
4 . اما الدولة الحفصية فلم تعد تثير حماس أي من الرعايا 
للدفاع عنها بل صارت محل سخط ا جمیع وعدواتهم . ولقد دامت 
الدولة المحفصية اذن زمانا طويلا ويعود ذلك الى اسياب عديلة متنوعة . 
من ذلك ان کبارسلاطین الحفصيين الذين ورثوا عن الموحدين مذهبهم 
الديني الصارع كان نوا امراء يحيون حياة بسيطة متواضعة تقل فيها مظاهر 
الابهة وقد ادركوا ما على امير المؤمنين من راجات : : فأقاموا في أغلب 
الاحيان في قصبة تونس وهي الى الحصن اق متها منها الى القصر 
اللكي كما ان الجهاز الحكومي والادارة العليا كانا بسيطين ومقتصرين 
على الحد الادنی . فبعد ان عزل الحفصیون الشيوخ الموحدين عن 
مهامهم ( وهم قواد جمعوا ہین السلطتین الدينية والدنيوية وتمکنوا 
من تكوين طائفة مطلقة النفوذ بعيدة المطامح ) عينوا حومم بعض 
الوزراء ا کا الموظفين المخلصين من بين المسلمين المطرودين من 
الاندلس ومن بين الموالي أو الافارقة المتواضعين غير المغرورين . وكانت 
اهم المصالح الاداریة او ما كان يسمى بالدواوين تقتصر على الاهتمام 
با مراسلات ( ديوان الانشاء ) وا الیة ( دیوان الاشغال ) وا چیش 
( ديوان الجحند ) أما فى بقية ا حجھات فقد كان الوالي ( وكان سی قايدا 
في نهاية ذلك العصر ) يمثل الساطان ويتمتع بنفوذ محدود جدا 
( جمع الضرائب والمحافظة على الامن') لان المدن والقبائل كانت تسير 
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شؤونها اليومية العادية عن طريق مؤسسات تقليدية مستقلة عن الدولة 
( من مجالس متنوعة وشيوخ محليين وقضاة مستقلين عن الدولة أو 
يكادون . أما سائر المصالح العمومية كالتعليم واسعاف المحتاجين 
وحتى الاشغال العامة فقد كانت تقوم باعبائها مداخیل المؤسسات 
الخيرية والاحباس الخ... ) . وفي الخلاصة لقد أنشاً الحفصيون 
مؤسسات بسيطة التكاليف نیل العبء تتماشى والوضع الاجتماعي 
السائد في البلاد الذي سنتحدث عنه بعد حين . وفي نهاية الامرماهي 
الوسائل التي مكنت الحفصيين من السيطرة على مجموعة من المناطق 
المتباينة المتنافرة ذات النزعات الانفصالية الواضحة ؟ تمثل 0 
المادية وا حجیش كما هو معهود انجع وسائل النفوذ والسيطرة . 

أهم خصائص هذين الميدانين في العهد الحفصي ؟ 

كانت أهم موارد الدولة تتشثل في أملاك السلطان الخاصة والضرائب 
الموظفة على الاراضى الفلاحیة ۔ الخراج ۔ الذي فرضه الموحدون > 
ومختلف المكوس الموظفة على الصنائع ونقل البضائع وبيعها وما تؤديه 
القبائل من ضرائب جملیة فرضت عليها . لکن الى جانب هذا النظام 
الجبائي التقليدي المعهود شجع الحفصيون نشاط القرصنة والتجارة 
البحرية التي كان يقوم بها في المرافىء الحفصية تجار من + المسحسن 
واستخلصوا من النشاطین ۔ القرصنة وتجارة الاجانب ۔ ارباحا ذات 
بال . ومكنت هذه الموارد الخارجية السلطان الحفصي في تونس من ان 
بكون أقل تبعية لما تدفعه الرعية من ضرائب وان تصبح له على تلك 
الرعية غلبة مطلقة وستلقى هذه السياسة التى انتهجها الحفصيون ایما 
نجاح بعد ذلك في القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر . 
هذا ویبدو ان الحقصيين كانوا من المبتكرين في ميدان الحرب : فالى 
جانب الکتائب المنتدبة من بين سكان البلاد ( جنود قارون أو فرسان 
من مختلف القبائل ) التجاً الحفصيون أكثر فأكثر الى المرترقة من 
الاجانب من الاندلسيين والمشارقة والزنوج وفي نهاية الامر جا 
( وعدد الاخيرين في , بداية القرن السادس عشر 1.500 ) وكان 
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مؤلاء الاجانب يمثلون وسيلة للسيطرة واطيمنة لا مثيل ها سے 
وتعلقهم المطاق بالسلطان وحذقهم فنون الحرب ونجاعتهم في القعال : 
فقد كان ا نود المسيحيون بملکون ادت التقنیات بالنسية لذلك 
العصر ( مثل الاسلحة النارية منذ نهاية القرن الخامس عشر) . 
أخذ الحفصيون اذن من خارج البلاد رجالا مخلصين أكفاء لتعمير 
بلاطهم وتسییر شؤون ادارتهم ( من الاندلسيين والموالي ) لتكوين النواة 
اللاساسیة جحیشھم ( من المرتزقة الاجانب ) كما انهم جنوا من النشاط 
البحري موارد اقتصادية جديدة مستقلة عن الوضع الداحلي السياسي 
والاقتصادي فكنهم ذلك من السيطرة على الجتمع بصورة اجعة . 
وقد يفسر هذا الوضع جزئيا طول عمر الدولة الحفصية والاستقرار 
السياسي النسبي الذي عرفه شرق بلاد المغرب . 
اما ت الان الحفصي والازمات الطويلة التي عرفتها هذه الدولة 
واعتمادها حتى على عناصر أجنبية لفرض سيطرتها فهي او ا 
وضع البلاد الاقتصادي في ذلك العصر . فقد بقيت القبائل الرحل 
اوشبه الرحل صاحبة الامر والنهي في المناطق الداخلیة وذلك لاسياب 
معقدة لا تزال غامضة وأقاموا فيها نظاما اجتماعيا وطرق عيش «عتيقة) 
وانجر عن ذلك تفتت المجتمع داخل البلاد وا نقسامه الى مجموعات 
تتمثل في القبائل المستقلة مثل الموارئين وهم من أصل بربري في شمال 
البللاد التولسیة حیٹ تكثر الامطار 3 والكعوب فی سباسبی الوسط 
وأولاد دباب في الجنوب وبني على الذین كانوا يطوقون الساحل عن 
قرب الخ. . . أما القبائل والعشائر ا مستقاة او المستقلة التي كانت 
تحتل البلاد قن الراجح انها كانت تعد با مات . وكان رجال تلك 
القبائل بكي مر تی وف او لوا 
وكذلك أسلحتهم فکنت تعجد هم لذلك ل" يشعرون يحاجة ماسة 
للخضوع تلقائيا لساطة عليا تمارسها كبريات المدن او تفرضها الدولة 
لانهم سيك فعوك ثمن ذلك باهظا . 
ومن ناحية أرق كانت تلك القبائل تمثل شبه « ام ) تتعايش في 
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سلم » فيما بينها ومع عام الدن من الحضر ومع الدولة وقت الرنحا 
لكنها تتناحر بشدة عند الازمات . 

ونحن نعرف نظرية ابن خلدون الشهيرة وقد عاش في النصف الثاني 
من القرن الرابع عشر . فهو يرى ان العصبية تمكن بعض القبائل من 
التغلب على غيرها فتضمها اليها حتى يصبح ها من الغلبة والبأس والقهر 
ما يمكنها من تاسيس دولة . لکن هؤلاء المتخلبين بارتقائهم الى الحكم 
واستقرارهم في المدن يفقدون لحمتهم وعصبيتهم ويصيبهم الانحلال 
نتیجة اغراقهم في حياة الترف والنعيم فيؤول بهم الامر الى ان یصبحوا 
ضحية لقوى جديدة تقوم من داخل البلاد بين القبائل . إن هذه 
النظرية التى وضعها ابن خلدون بعد مغامرات وتجارب سياسية في 
المغرب الاوسط والاقصى لا تنطبق تمام الانطباق على افربقية في 
العهد الحفصي . وقد استطاعت الدولة والحواضر التي كانت تستمد 
قوتھا من خارج البلاد أن تحصر التحرکات القبلیة في حدود ضيقة 
وذلك على الاقل فی غیر فترات الازمات . ومن الاکید ان الحفصیین 
تنازلوا عند الشدة عن امتیازات هامة ( مثل اقطاع الاراضي أو التنازل 
عن حقوق ملكية ) لفائدة بعض القبائل بل انهم قبلوا سيطرتها على 
مناطق بعيدة شاسعة ( امتد نفوذ اولاد بالليل من قواد الكعوب على 
منطقة قابس بل انهم بسطوا نفوذهم في زمان ما حتى على منطقة 
صفاقس ) . كما استطاع المتنازعون على الحكم أن يحققوا مطامحھم 
بفضل ما قدمته لحم بعض القبائل من معونة ( مثل ابي اسحاق سنة 
9 وابن أبي عمارة سنة 1283 ) الا ان هؤلاء المتنازعين كانوا من 
الحفصيين أو هكذا يدعون لكنهم لم يكونوا البتة اصحاب عصبية 
اومن رجال القبيلة ( على عكس بني مرين في فاس وبني زیان في 
تلمسان ) فكانت مملكة تونس تتحالف مع تلك القبائل التي كانت 
بمثابة قوة لا مناص من الاعتماد عليها عند الضرورة الا ان ذلك 
التحالف لم يكن يعود على القبائل بالسيادة والملك وذلك لان افريقية 
تختلف عن بقية بلاد المغرب بأهمية المدن فيها ويكثرة اتصاها بالببحر 
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وانفتاحھا عليه . 
وتمثل مدینة تونس نس أوضح مثال على ذلك . فوقع هذه المدينة عاصمة 
الحفصیین اليعيد المنزوي عن وسط البلاد يوحي في حد ذاته باكثر 
من معنی . و تكن غاية هذه العاصمة سوى السيطرة اقتصاديا 
على السهول الواقعة قعة في شمال البلاد التونسية الحالية التي كانت تسقيها 
أمظاو تکفا او نا کور ت تحيا حياة مستقرة . وكان 
اهتمامها بالبحر الذي يوفر لها موارد هامة يضاهي بل يفوق اهتمامها 
بداخل البلاد التى كانت تربطها به علاقات عرضية قائمة على العداء 
غالبا . ورغم ما يلاحظ في كامل بلاد المغرب من ركود وتدهور شامل 
فقد تواصل ازدهار مدينة تونس ٤‏ اذ شيد الحفصيون اسواقها . 
واشتد التباين بين تقدم الصناعات ونشاط التجارة وازدهار الثقافة 
فيها من ناحية وتدهور امر الاریاف من ناحية أخرى . كما بلاحط 
نفس التباين لكن بأقل حدة في المدن الاخرى مثل سوسة وصفاقس 
وقابس على السواحل ومدن ا لجحرید محط رحال القوافل تلك المدن 
التي كانت تبدو وكأنها مراكز نشاط وحركة وسط عالم « عتيق » يغط 
في سبات عميق . وهكذا قام التباين منذ تلك العهود بين جهات او 
قطاعات محظوظة نسبيا ( الحواضر وسوادها والمناطق التي تمثل حصونا 
منيعة أوطرقا لا بد من عبورها ) وبين المناطق الداخلیة التي كتب عليها 
ان تظل مراعى ممتدة لقطعان القبائل العربية او المستعربة وان تبقی 
ميدانا لمختلف مظاهر « التخلف » . 
اما من الناحية الثقافية فقد تغيرت ملامح الحياة الافريقية أيام الدولة 
الحفصية وسيبقى 3 ذلك قرونا متوالية فقد تواصلت عملية التعربب 
وازداد نشاطها في الارياف بفضل انتشار القبائل اٰلالیة ة واسهامها 
في عملية الامتزاج بين الاجناس 7820 اللغة ا في بعض 
المناطق ال حبلیة النائية ( ا حبال الواقعة في ال جحنوب الشرقي تا 
الوعرة شمال وادي مجردة وجبل وسلات 0230 ( أوفي جزيرة جربة . 
وتمیزت افريقية منذ ذلك العهد عن بقية بلاد المغرب ہما تحقق فيها 
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: من انسجام نسي في اللغة 2 : 

كما نلاحظ نفس الظاهرة من الناحية الدينية » فقد حقق المجتمع 
تقدما كيرا نسحو الوحدة انتصار المذهب المالكي كترم داعب 
السنة الاربعة شدة وتصلبا ۔فقد قدم رجال امثال ابن عرفة ‏ وهو بربري 

من انوب التونسي تعا لم بمديلة ٹونس وأصبح منذ النصف الثاني من 
القرن الرابع عشرمن تر ال الدين فيها ‏ اعمالا جليلة لاعلاء كلمة 
المذهب الالكي واخرجوہ في شكل مبسط في متناو اکر غد من 
الناس ( ولنذکر ما لقيته اللختطرات التي تخص أضول المذهب 
المالكي والقوانين الدينية من شهرة ونجاح ) واستطاعوا خاصة أن 
يلائموا بين المالكية والبیثة الافريقية عن طريق اخحضاع الاول 
لمقتضيات العرف والعادة وما يفرضه الصاح العام والضرورة . وانتشر 
المذهب المالكي في هذه الصيغة الحديدة وبلغ حتی اسو لاحات 
جنوب قسنطينة وكانت تعلمه مدارس عديدة توزعت فی كل المراكز 
التي ها بعض الاهمية . ١‏ 
ا ور ور رٹ 
م تصحبه جهود متواصلة للتعمق فيه ولتطويره تطوبرا يناسب مجری 
التاريخ . فقد اعتبر الامام ابن عرفة المتوفى سنة 1401 آخر كبار 
n‏ في هذا الميدان وأعلن ن علماء بلاد المغرب ۂ في القرن الخامس 
عشر غلق باب الاجتهاد . فظلت علوم الذي د وکات نت تمثل الثقافة ۔ 
تعتمد على الاعادة والاجتراروا ضحت علوما تقليدية باتم معنى الكلمة. 
فقد جفت مواردھا وتحجرت على غرار ما أصاب سائر ميادين الحياة 
الاجتماعية وعجزت عن الاستجابة لمتطلبات الحماهير العميقة . ورافق 
ذلك ميل العلماء الى الانطواء داخل فرق متوارئة منغلقة على نفسها 
تزداد ابتعادا عن المجموعة یوما بعد يوم . فبحث الناس عن مرضاة الله 
في سبل أخری أي في الزوايا . 
لقیت الحركة الصوفية وظاهرة الزوايا في نهاية « القرون الوسطى » 
ازدهارا مدهشا في بلاد المغرب وكات هذه الظاهرة مزدوجة المصدر 
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د أخذت عن التصوف الشرقی الذي نشرہ فی بلاد المغرب اقطاب 
ذاذ امثال سيدي ابي مدين المتوفى في تلمسان في نهاية القرن الثاني 
شر » ومنهم سيدي ابو سعيد ذلك الاديب الثقف البارع المتوفى 
نة 1231 الذي شيدت حول ضريحه ضاحية شهيرة فوق هضبة 
مرفة .على البحر شمال مدينة تونس ومنهم أيضا سيدي أبو الحسن 
شاذلي صاحب الاحوال الصوفية والسهرات المكرسة للاذکار 
لاوراد و ١‏ الحضارات » وهو الذي يعتبر أول من أدحل 
نهوة الى بلاد المغرب ومن الرجال الاوائل الذين نظموا 
حركة الشعبية للزوايا وقد توفى بالمشرق سنة 1258 وأصبح 
مريحه على ابواب تونس جنوبا مركزا من انشط مراكز الفرق الصوفية 
ؤٍ افریقیة وظل كذلك حتى ہے یت الى اليوم . وكان 
7٦‏ الاعلام ينادون بتفضيل « الحقيقة » النابعة عن الوجدان 
وهدفها الامی الاتحاد بالذات الالهية ) على علوم الدين والشريعة 
تصلة بالعقل . 
ا المصدر الثانى للحركة الصوفية فهو مصدر شعبى محل اذ وافقت 
43 ال گرا سی النها العامة انق میس سے ظط ود سک القن 
۾ حيوية وحرارة من حيث الطقوس.وجدت في ممثليه ۔ أي الاولياء 
صالحين اوالمرابطين ‏ شفعاء عند الله وحماة ينجدونهم عند الشدة . 
كانت الحاجة ملحة الى التساية والنجدة في عصر اتسم بالقساوة 
حفل بالكوارث . 
ند توالت هجومات المسيحيين على السواحل وتفاقم خطرها في 
حوض الخربي من البحر الابيض المتوسط بأكملة كما انعدم الامن 
داخلی من جراء تحرر القبائل العربية ( ا ملالیة ) وتمردها على اعداٹھا 
وراثيين من اهل المدن ورجال الحكم المركزي وتعددت الثورات 
لافات الكبرى مثل وباء الطاعون الاکبر الذي اجتاح العا م راو 
ننه البلاد او 0909000006 ثم ان تفتت المجتمع 
تھاون السلط المركزية بشؤون دواخل البلاد وما ب « علماء الدين ٤‏ 
لى الاسلام من جدب وتحجر وابتعاد عن واقع الحياة كل هذه الامور 
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مجتمعة ساهمت في ذيوع صیت اولیاء محليين واصبحت زواہ 
ہے ت0 الناس تطعمهم اذا جاعوا وتحميهم 
جزعوا ويتعبدون فيها عبادة حسية نابضة اخاذة كلها دفء وحرا, 
وكلما اقتربنا من نهاية « القرون الوسطى » ازداد الناس تقربا من الام 
وعظم اقبال مم على الزوايا وازداد التنوية شيا فشيثا ببركة الاولیاء وكراما 
وباختصار ازداد التنويه بدور المنقذ المسعف وخحصاله وسط 
حاجة ماسة اليه . ونجد كذلك تعلق الناس بالخوارق وبكل ما 
عجيب : فطفت المعتقدات اللحاهلية وخرافاتها من جديد وتب 
حركة الزوايا لفائدتها فال الاعتقاد في « حبیب الله ) عبادة و 
وصار مصدرا لا شرك وم يسع رجال الدين مرغمين على ذلك اومنقاد 
اليه الا قبول تلك البدع الغریبة النابعة من أعماق الماضي ومن ر 
الشعب . وكان رجال الدولة من ناحيتهم ۔ لاسباب سياسية بين 
ينوهون بالزوايا ويغدقون عليها العطايا حتى عندما يقف هؤلاء الرج 
الملهمون ‏ باعتبارهم حماة الضعفاء والناطقين باسان حالهم ‏ علنا 
وجه بعض تصرفات الامير . فقد حمی السلطان عثمان سيدي 
عروس ١‏ مجنون الله » ذلك الذي ارتكب الكبائر علانیة وازدر 
العادات لكن العامة كانت تعبده في تونس وتتقرب اليه فنظم 
السلطان اثر وفاته سنة 1463 موکب جنازة عظيما . 
فظاهرة عبادة الاولياء والصالحين معتقد قوامه الصخب والحركية ا 
جانب كونه دينا يعيشه الجمهور ویحیاہ . أما اسلام العلماء فقد غدا د, 
النخبة المثقفة الملحظوظة وا وأخذ يبتعد شيئا فشيئا عن واقع الحياة ف 
القرن الخامس عش ر كما اسافنا ذلك . 

من الغریب ان يظهر في عصر الرکود والاقفار العقلی هذا أثقب ےر 
ڈھنا في التاریخ الاسلامي على الاطلاق واعمقهم تفكيرا : 
الرحمان بن خلدون ( 1332 1406 ) وهومن اسرة أندلسية 3 
ولد بتونس وتلقى بها دراسة أولى ثم اشتغل وهو حد یہ 
السن كاتبا بالديوان . وغادر وطنه وهو لم یتجاوز العشرين وانطاق باج 
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عن المغامرة السياسية في مختلف ممالك بلاد المغرب الاسلامي من 
بجاية حتى غرناطة . وظل طيلة ربع قرن يجمع التجارب ھ2 
على اختلافھا ( من اعلى المناصب الى السجن ) مع المطالعة والتفكير 
فیما حصل لديه من تجارب مما عرفه من اوضاع مختافة . 

وهكذا توفرت لديه المادة والمؤهلات الفكرية التى ستنبئق عنها مقدمته 
لتاريخ البشرية وقد حررها فيما بين سنة 1375 وسنة 1378 معتزلا 
في قلعة بني سلامة ( في مقاطعة وهران الحالية ) ولم تلبث عودته الى 
تونس ان ألبت عليه الاعداء والحاقدين عليه لافكاره الحرئة ولصلابة 
طبعه وكبريائه . فقصد من جديد طريق العزلة متجھا هذه المرة نحو 
المشرق وانتهى به المطاف في القاهرة حيث قضی بقیة حياته مدرسا 
وقاضيا . على ان تلك الفترة من حياته لم تكن خالیة من الاضطراب 
فالعا لو کا 

لقد عرض E‏ آراءہ حول تطور المجتمعات البشرية 
عرضا منطقيا محکا يقوم على منهج تأليفي معجز . فقد حال 
بالخصوص الاسس المادية لوجودها ( كل ثروة انما هي ثمرة العمل 
البشري » وتقسیم العمل من شال ان يضاعف من قيمة المنتوج النهائي 
الخ.. . ) كما قام بحصر مختلف الانشطة البشرية مراعيا في ذلك 
اخحتلافها 000 الجغرافية ( مثل تأثير ا مناخ ) او الاجتماعية 
والثقافية ( من بساطة طرق العيش في المجتمعات البدائية ا ی,تعقد 
الانظمة وتشعبها في المدينة ر« المتتحضرة » ) . كما أنه اهتم اهتماما 
بالغا بتوضيح ظاهرة الملك وتفسيرها : فالملك في بداية الامر هو جرد 
العصبية داخحل جموعات صغرى وخاصة منھا القبلية ثم اله ينمو ويتظور 
عن طريق الغزو والتوسع ليصبح. في النهاية مملكة تقوم على الغلبة والقوة 
وتستقر داخل مدينة . وعندئذ تضمحل اللحمة القائمة على العصبية 
وتنحل الطبائع بتأثير الاغراق في حياة البذخ وترف الحضارة : 
لذلك كان اهل المدن معرضين بصورة حتمية لغزاة جدد يتولد ون 
من مناطق القبائل الداخلیة أومن خارج المجتمع « المتحضر » . فأبوز 
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ابن حادون بهذه الصورة قوانين التطور السياسي في عصره اي قوانين 
تطور الدول التي ظهرت في سباسب المشرق ( وقد كان معاصرا 
لتيمؤرلنك كما تمكن من ملاقاته) أو في الامارات التي اقامتها قبائل 
رحل في المغرب الاقصى . كما حاول هذا الرجل ان يفسر التدهور 
المحتوم الذي عرفته الحضارات الاسلافية الکبری بعد ان بلك اقصسی 
درجات الكمال : في الاندلس وقد اُخذ المسيحيون في استرجاعها 
اوفي المشرق وقد زحفت عليه قبائل الاتراك والتتار . 

لقد كان ابن خحادون بلا منازع رائدا في ميدان العلوم الانسانية لكنه 
م ياق في بلاد السلا بين راع خی مراص وكان في بذ للك 
الاطار بمثابة من يطاق النغم الساحر الآخیر في عام سير حو السبات 5 
وستد حل البلاد التونسية مرحلة أزمة شديدة في اوا ارت خسن 
عشر وأثناء قسم هام من القرن السادس عشر : فا هي العوامل الحديدة 
التي ظهرت فاحلت ہما عرفته الدولة الحفصية. .من توازن دام قرونا 
عديدة وأفسحت بذلك المجال للوك آخرین وعهد جديد . 

يبدو ان هذه التغيرات قد فرضها في قسم كبير منها الوضع الدولي 
وهو أمر یتجاوز اطار البلاد التونسية وحدها کل التجاوز. من بين النتائج 
الي انجرت عن الااكتشافات البحرية العظمی وعن الحيوية والنشاط 
الڈ ین شد تيا آروتا في عصر النهضة نذکر فقدان حوض البحم 
الابيض ا متوسط مكانته بعد ان تحولت عنه الطرقات التجارية الکبری 
ومسالك العماة والمعادن الثمينة . فضعف بذلك اقتصاد ا مدن ا مرکز 
على استخدام النفوذ وتأزمت مجتمعاتھا وحرمت الدولة الحفصية من 
الموارد الخارحة التي كانت تحصل عليها من التجارة ( او من ربيبتها 
القرصنة ) وأعوزتها مؤازرة المجتمعات الحضرية التي كانت حليفها 
الطبيعى وركيزتها الاساسية وبذلك انحلت هذه الدولة بسرعة منذ 
ان فقدت القدرة على ردع القوى الانفصالية المتمثلة في قبائل المناطق 
الداخاية : فقد انتحصر نفوذ السلطان الحسن حولي سنة 1530 5 
الشمال الغربي من البلاد التونسية الحالية وفي بعض المدن النائية مثل 
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سوسة والقيروان وعنابة . أما فی بقیة الهات فقد استعاد سكان البلاد 
وخاصة القبائل استقلالهم وحريتهم . 
واحتل الاتراك ثم الاسبان على التوالي تونس سنة 1534 وسنة 1535. 
وكانت البلاد التونسية في حد ذاتها لا تهمهم بقدر ما كان , 
موقعها الاستراتیجی المشرف على مضيق صقاية ذلك الممر الرابط بين 
حوضي البحر الابیض ا متوسط ۔ الشرقي منه وهو ميدأن هيمنة السلطان 
العثماني والغريي حيث يصول ملك اسہا نیا تی فبعد أن اخحضع 
شارل كانت Charles Quint‏ تونس لنفوذه سنة 1535 أمر تشك خسن 
منيع عظيم بحلق الوادي ( وهو ميناء العاصمة الاساسية ) سيضمن 
بفضله بقاء الحيوش الاسبانية بالتراب الافريقي ما يقرب من 
اربعين سنة . 
وبعد أن تلع الاتراك السلطان الحفصي مولاي الحسن عن العرش 
اعاد شارل كانت تنصيبه لکن بعد ان ادخله تحت حمايته وجعله 
تابعا له . وكان نفوذه ضيقا محدودا يستوى في ذلك بضيق حرية 
تصرفاته بين عملاقي البحر الابيض المتوسط الذين صارا يتنازعان 
بلادہ في عقر داره . و یکن ابنه مولااي اعد الذي جالع آباہ وتحلفه 
سنة 1541 اسعد حظا منه . 
وكان داخل البلاد كما أسافنا خاضعا لنفوذ القبائل . فقد استطاعت 
قبيلة الشابيين ( وهي قبيلة مرابطين ) أن تستولی على القیروان حوالي سنة 
7 فعاوت أن بط ھیذما: عل کال مناطق ارسط اة ما 
شارك رین سا کے مود ارت ری و 
المستقلة قد ول وانقضى فلم يستطع الشابيون البقاء على رأس امارتهم 
الواهنة الا باستغلال ظروف التناحر بين الحفصيين والاسبان والاتراك 
قبل أن يقضى عليها هؤلاء أي الاتراك قضاء نهائيا سنة 1557 . 
وكانت السواحل مسرحا للصراع الاسباني التركي الذي شهد تقلبات 
عديدة . وكان یقود المعركة من ال جحانب التركي قراصنة من بلاد الشرق 
نذكر من بينهم الرايس درغوث الشهير بدهائه وبانتصاراته العديدة على 
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المسيحيين . وقد استطاع أن يستقر في طرابلس بعید منتصف ذلك 
القرن وان يستولي على القطر التونسي انطلاقا من ا جحنوب : قفصة 
ر سنة 1553 ) والقیروان ( سنة 1557 ) ... وفی 1569 دخلت 
فو الشركة + يقودها: ئل اخزائر د رسس بات ها اا 
الحفصى . لکن الاسبان اغتنموا الوضعية الناجمة عن انتصار ليبانت 
1,0 على الاسطول العثمانی فاستولوا على تونس من جديد 
بقيادة شقيق ملك اسبانيا دان خرات اللمساوي Don Juan d'Autriche‏ 
فى صائفة 1573 واقاموا فيها حکا مشتركا اسبانيا ۔ حفصيا . ودامت 
تلك الوضعية ‏ الشاذة فى نظر المسلمين فی ذلك العصر ‏ عشرة أشهر 
حتی قدوم الاسطول العثما ني بقيادة سنان باشا الذي استرجع تونس 
وكذلك حلق الوادي فوضع بذلك حدا لحضور الاسبان بتونس 
وللدولة الحفصية بافريقية ( سبتمبر 1574 ) وكانت كذلك نهاية 
و العصور الوسطى » في تلك الاصقاع . 
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العصور جد بشة 


( 1815-1574 م) 


يتسم العصر الحديث في اوروبا بانه كان عصر ظھور الاسليحة الناریة 
1 الصروح السياسية الخاضعة لنظام مركزي كما یتسم بانه عصر 
الراسمالية التجارية فالصناعیة في طورها الاول 
وقد قابلت تعاظم قوی العام المسيحي المادية والسياسية وحماته العسكرية 
فالتجارية منذ بداية القرن السادس عشرء ظروف جديدة في بلدان 
المغرب عامة وتونس خاصة . 
فقد كان امام هذه البلدان اما قبول التكيف مع مقتضیات العصر او 
حطر التفسخ والانحلال السياسي وحتى الثقافي ( وقد كان ذلك الخطر 
سيفا مسلولا على بلدان المغرب فترة طويلة من القرن السادس عشر 
ابات المجمات الاسبانية المظمرة ) . 


اما اسباب النجاة» وكانت تتمثل في التكيف مع ظروف عسكرية 
وسياسية واقتصادية جديدة فقد كان مأتاها الخارج ء فلقدسبق ان 


راينا فعلا كيف ان الاتراك العثمانيين حلوا انذاك بتونس والقوا 
بالاسبانيين في البحر وكيف نظموا هجماتهم حسب طریقة ظهرت 
جدواها في بلاد المشرق . 

و یو لحر اس عرد 
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افضى اليها هذا التطور فى نهاية هذه ا لمرحلة التي ندرسها اي في 
العقود الاخيرة من القرن السادس عشر وبداية الذي يليه . 


1 - النظام التركي بالبلاد التونسية والمستفيدون منه 
( أواخر القرن السادس عشر) 

اصبحت البلاد التونسية بعدما احتلها الاتراك سنة 1574 بمثابة ولایة 
عثمانية بحکھا باشا يوليه عليها الخليفة من اسطمبول لمدة معينة. 
والملاحظ ان هذه المقاطعة الحديدة کائت تتميز اداريا عن جارتيها 
ولايتي الجزائر وطرابلس وانها كانت منذ ذلك الحين مؤهلة لان 
تسلك سبيلها الخاص في التطور اي.ان۔تتمی زكيانا سياسيًا تونسیسا . 
اما في ذلك الحين » فان المقاطعة كانت تسمی رسيا وجقا او سنجقا 
وهو ما يوّكد طابعها العسكري : فقد انتصب بتونس وبصفة مستمرة 
عسكر من الانكشاريين الاتراك يعد بين ثلاثة آلاف واربعة الاف 
رجل وكان ذلك العسكر عمود النظام وبالتالي المستفيد الرئيسي منه اذ 
كانت تقع على عاتقه مهمة اساسية تتمثل في حماية البلد من كل 
عدوان خارجي ( وكانت الاوجاق المغربية حصون الاسلام تتصدى 
لضربات المسيحية 'المجاهدة ) كما تتمثل في فرض النظام التركي على 
sS‏ می کا 
وهذا فان المجلس الاعلى لهذا العسك ركان يسمى الد یوان - ويتكون 
اسان IE‏ ۔ كان له شان عظيم في 
حياة المقاطعة وكان ساطانه يعدل سلطة الباشا حاكم البلاد بل انه 
سيظهر عليه وبنتصر عما قريب . 
اما الشغل الشاغل للمسؤولين عن المقاطعة فكان الحصول على الموارد 
الضرورية لحاجيات الدفاع وتسديد مرتبات الحجند شی الساطة التركية 
المستقرين بالبلاد » وكانت تلك الموارد تتوفر ألا من الضرائب الفلاحیة 
فكان الباي يخرج على راس عسكر نظامي يدعى المحلة ليستخلصها 
من الرعایا بالاریاف » وذلك في مواسم معلومة ۔ 
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اما في الحواضر فقد فرضت مکوس متنوعة على صنع البضائع وتنقلها 
واستھلاکھاوکانت تلك المكوس في العادة «لزمة» شانها في ذلك 
شان عدد كبير من الوظائف العمومية ونصف العمومية . 

واخیرا » کان الجهاد البحري » أو القرصئة ۔ تدعمه الساطة الحديدة 
غداة الغزو » ويمارسه مشارقة او مسيحيون اسلموا ‏ يوفر مداخيل ذات 
بال للخزینة العامة وللاتراك الذين کانوا يقومون به . 

وخارج هذه القطاعات المتصلة من قريب اوبعید بحضور الغزاة الاتراك 
كان النظام الاجتماعي المحلي لا يزال ييبخضع لمؤسساته هو وخاصة 
منها ذات الطابع الديني التي صاغته وصهرته في بوتقة واحدة منذ 
قرون عديدة » اي المؤسسات التي تنتمي الى الاسلام الرسعي اسلام 
الثقافة والمدينة ( اي القضاء التعليم 08 والاعمال الخيرية ) او 
تلك التي تنتمي الى اسلام عامة الناس ( اي ضرائح الاولياء 
الصالحين وما eT‏ من شتى التظاهرات ) . 

اما في مستوى الحي 0 أو العشيرة فان القضايا اليومية كان يتول 
امرها « شيخ » يختاره كبار القوم من بين صفوفهم . 

وكان الغزاة يكتفون بمراقبة عمليات التسمية فى المناصب او احيانا 
باسناد لزمة الوظائف . كما كان لحم ايضا ان ینصبوا شخصية تركية 
على راس مصلحة عظيمة الشان » مثل ذلك المسمى القاضى الافاندي 
( اي القاضى الكبير ) والذي اطال فى نعته الوصاف u‏ اقرب 
الى الجندي الفظ منه 7 ا الفقيه وکان يرسل من قبل سلطان 
اسطمبول ليتولى شوو 

كان النظام الذي 0 0 فى اواخر آلقرن السادس عثر وبداية القرن 
لاق فا رطاف او فل ا ماد ظا 
من قبل سلطان اسطمبول لفترة معينة وعلى انكشارية ينتمون الى طبقة 
الفقراء اصيلي بلاد الاناضول الذين اثروا بتونس وتأضّلوا بها وعلى من 
اسلم من المسيحيين وكانوا يعتبرون « اتراكا » حالما يدخلون البلاد 
وعلى ابناء هؤلاء الاتراك ويسمونٍ الكوارغلية اي الذين يولدون في 
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البلاد من ام تونسية فيتمتعون بما يتمتع به آباؤھم من الامتیازات . 
وقد كان لحم جميعا وبلا اء سی العم برات قا منك الرلادة 
علاوة على امتيازات اخرى عینا أو نقدا يحصلون عليها بمناسبة 
ممارستهم خطة من الخطط او قيامهم بخدمة ما . وكانوا جميعا 
يعتبرون انفسهم من طينة ا می وكثيرا ما كانوا يقابلون الرعايا سكان 
البلاد الاصليين بالاحتقار والتعدي على ارزاقھم : فشخصۃة 
بايا عصمان مثلا ذلك التركى الفظ الذي يحسن الضرب 
بالسيف والاطاحة بالرؤیس ولكن يخدعه « البلدي » الظريف بکل 
سهولة » لا تزال حية في فولكلور مدينة تونس . 
الا ان النظام سرعان ما دارى اعیان البلاد وجعل هم مكانا في صلبه. 
من ذلك « رجال الدين » القادمون من كل الافاق والذين كانوا 
يضمنون صهر المجتمع في كيان واحد وينهضون بوظائف تعتبر حيوية 
في ذلك العصر . ومن ذلك المثقفون الذين عمروا المصالح الادارية 
شيئا فشيئا ( ذلك ان الفاتحين كانوا في كثير من الاحيان امیین قط 
الدراية بلغة اهل البلاد ).ومن ذلك التّجار أو الاثرياء الذين كانوا 
يستلزمون الوظائف المختافة . ومن ذلك عائلات الاعيان العريقة 
وكانت تضمن للاسياد الحدد طاعة الاهالي . ومن ذلك المنجمون 
وا مغامرون وغيرهم من الوسطاء من يحتاج اليهم كل نظام يقوم على 
الغلية . 

واذا اضفنا الى هذا ء المصاهرات التي كانت تعقد والاشتراك في 
المصلحة فهمنا كيف ان نظام الغزاة سيتفسخ تدريجيا وذلك منذ 
النصف الاول من القرن السابع عشر . 


١-1‏ ثورات » تونس فی القرن السابع عشر -م-: 
في الفترة الممتدة من اواخر القرن السادس عشر الى بداية القرن الثامن 
عشر حصات بٹونس > المقاطعة العثمانية رمیا » عديد من التغيرات 
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السياسية السلمية منها والدامية وهي التي اطاق عليها اسم « ثورات 
ع سس د هومغزاها العام ؟ وهل یمکٹنا 
ان نجد ها تفسيرا في التحولاات المصاحبة التي شهدها الجتمع 
وشهدتها البلاد ؟ . 


1 ) عهد سبطرة الدايات 
( أواخر القرن السادس عشر۔ منتصف القرن السايع عشر) 
كان الدايات ضباطا من اصل تركي ء ثم انهم استولوا على الحكم 
بفضل عسكر الانكشارية او بفضل بعض كتله فقد كانوا في اللاصل 
قوادا عليين یعینھم_ الاتراك المستقرون بتونس على عين المكان ودون 
ادنى تدخل من الحاضرة اسطمبول بل وكان الدايات یفرضون 
سلطتهم حتى على المثلین الرمیین للحكم العثماني بتونس مثل 
کہ کر 
وتوصل الدايات الى الحكم بعد ثورة 1591 » فقد اغتنم عامة الجند 
الازمة السياسية والمالية التی كانت تتخبط فيها اسطمبول كما اغتنموا 
ظروف الغضب المتفشي بين الرعايا لقتل رؤساء الميليشيا التركية 
لكين لعضيونة 3 الديوان: 4 .وبالتالى الله الحقیقی يونس 
وعرّضوهم داخل ذلك ١‏ الديوان » بضباطهم الصغار المباشرين لحم . 
وكان بطلق عليهم لقب « داي » » فصاركافة ا جحند الاتراك ممثلين 
تمثيلا مباشرا في اهم دوللات سياسي انذاك ء وقد تم ذلك في 
منتصف شهر اكتوبر 1591 . 
ثم اتضح ان ذلك النظام القائم على الديموقراطية العسكرية المباشرة 
غير قابل للتطبيق . فانتهى الامر باحد الدايات وهو عثمان داي الى ان 
قضى على منافسيه واستأثر بكل السلط وكان ذلك منه سنة 1598 ففتح 
عهدا جديدا هو عهد سيطرة الدايات والذي سيستمر الى حوالي 
منتصف القرن السابع عشر . 
ويفسر نجاح هذا الحكم الفردي اولا ما كان يتمتع به الدايات من 
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شخصية قوية اذ كانوا ضباطا اشداء تخرجوا من صفوف الحندية » 
مثل عثمان داي ( 1598 ۔ 1610 ) وكان يفرض نفسه على الجميع 
بفضل ما كان يتمتع به من عنفوان و( بركة » وكانوا قراصنة شجعانا 
مثل أسطا مراد ( 1637 1640 ) وكان مملوكا جنوي الاصل تعاطى 
القرصنة فهر فيها وغنم الغنائم العديدة من مراكب واسرى مسيحيين 
5 الآلاف فى اسواق الحاضرة واحتفل بانتصاراته احتفالات 
فخمة على الطريقة الرومانية كما ان الدايات كانوا ايضنا سياسيين دهاة 
مثل يوسف داي ( 1610 1637 ) او احمد خوجه ( 1640 
7 ) ولكن الدايات حتى فى هاتين الحالتين الاخيرتين ( اي 
قراصنة وسياسيين ) بقوا بالدرجة الاو » قوادا عسكريين یختا 
بالطبع رمز الحكم العسكرقي: : 

وقد فرض الدايات انفسهم على غير المنضبطين من العساكر المشرقية او 
المستسلمين بالعقاب اعداما او باجراءات الردع العنيفة » وإعادوا الى 
صفوف العسكر ذلك الانضباط الشديد الذي كان مصدر قوتهم في 
السابق والذي مكنهم من الفوز والظف ركما ضمنوا لحم بصفة حاصة موارد 
للرزق منتظمة بفضل تنظيم احسن لشؤون البلاد وبفضل تطور مواردها . 
كما انهم سلكوا سياسة حازمة وعملوا على حماية الاشخاص واعيان 
اهل المدن ( البلدية ) وحماية کاو بنجرهم تعديات الجحند 
وشططهم ¢ وبتعقبهم J) ١‏ اهل الفساد 1 تعبا لا هوادة فيه وبتوسيعهم 
شيئا فشيئا وت الامنة وھ المدن پھر في بعص ہے 
ا وباختصار » كان للدايات اكثر من فضل 7 
الاعيان من حر تل 2 شيئا فشيئا في طاعتهم 
3" اعد الايمن 30 وت » ومن 0 وکانوا ۱ الادوات 
الضرورية 0-27 البلاد وتعبكة ة مواردها . ٠‏ ومن ناحية آخریء اکبر رجال 
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الدين اي اکبارحرص الدايات على اقرار نظام المدينة الاسلامية وسننها 
من جديد فازروهم مؤازرة زادها قيمة ان ساطان الدایات كان سلطان 
الامر الواقم اذ كانت تعوزہ اللاسس الشرعية الثابتة 0 بصرف النظر عن 
ولائهم للسلطان العثماني وقد اضعفه الاستقلال الفعلي الذي 3 
عليه اولي الامر بتونس ) . 

لقد شاهدنا اذن كيف ارتقى الاعيان من الاهالي الحضريين منذ 
النصف الاول من القرن السابع عشر . افلا تكون هذه الظاهرة دليلا 
على تحولات اعمق شهدتها البلاد التونسية او بعض قطاعاتها في 
تلك الفترة ؟ . 


2( تطور البلاد التونسية في القرن السابع عشر ۔م۔ 
ان تاریخ المغرب في العصورالحديثة لا یعدو ان یکون - في نظر بعضهم ۔ 
تاریخ القرصنة والقراصنة خارج تلك ا ممالك وتاریخ الطغیان التركي 
( اوالشريفي ) فی الداخل. وقد لا نحتاج الى ان نشیر الى ما في هذه 
النظرة من ن السذاجة والخافيات الايد يولوجية . 
لقد ازدهرت القرصنة او( الجهاد البحري » حقا فى ذلك العصر فصارت 
تدفع الى سوق مدينة تونس بالاف من الاسرى المسيحيين ( وكانت 
نهاية المطاف بالنسبة لاغلبھم ان يفديهم اهلهم با مال ) وبکّیات 
ضخمة من السلع المغلومة التي كانت تمون تجارة رابحة في تونس 
وحتی في بعض المراكز الاقتصادية الاوروبية مثل « القرنة )4 ٢٠٢۷ا‏ 
وتوفر الارباح لقطاع عريض ممن يتعاطاها من الطبقة الحاكمة او 
من يمولها . 
وعلى العموم » کان « الحهاد البحري ) منشطا من الطراز الاول بالنسبة 
للاقتصاد النقدي التونسى باجمعه وكذلك بالنسبة للقطاعات 
الاجتماعية التى كانت تعيش منه ہما كان يجر الى البلاد من عملة 
جديدة.وليس من قبيل الصدفة ان صارالریال الاسباني عملة التبادل 
بين قطاعات هامة من الجتمع التونسي حوالي 1630 في وقت کانٹ 
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الغزوات قد بلغت اوجها ء محولة نحوتونس ( وا جحزائر) قسما متواضعا 
والحق يقال » من مدخرات الفضة الاسبانية. ومن نتائجه السياسية 
انه لما كان يعتبر جهادا » كان يلقى شعبية لا شك فيها فانه كان , 

في تدعيم سيطرة الاتراك على البلاد باضفاء صفة الشرعية عليها . 
ولنضف ملاحظات اخرى في شان هذا النشاط المتمثل فى الغزوات 
البحرية وكان يقدم الى عهد غير بعيد على انه شذوذ تميز به « برابرة ) 
شمال افريقيا 5عدو:ع:5م,ه8 وها وكان اصحاب هذه النظرية عادة 
ما يسوون بين القرصنة ولصوصية البحر( 1 ) ولكن الغزوات كانت 
تتمیز عنها في الحقيقة تميز الحرب عن قطع الطريق . 

ومهما يكن من امر فان الضرر الذي الحقته القرصنة ببلدان حوض البحر 
الابيض المتوسط اقل بكثير مما نتج عن حرب الثلاثين عاما التي كانت 
تدور في اروبا الوسطى في ذلك العصر . ثم ان القرصنة لم تكن مقصورة 
على الممالك الاسلامية المغربية بل كانت كل البلدان العظمى فى 
ذلك العصر وبدون استئناء تمارسها ولنذكر بصفة خاصة ان القرصنة 
كانت اهم نشاط قامت به منظمة « فرسان مالطة »الدولية الرسمية. 
واخیرا ان الذين مارسوا ذلك النشاط كانوا فقط من « الاتراك » 
المشرقيين اومن المسيحيين الذين اسلموا وان الغزولم يكن شغل السكان 
الخ اللا رطريقة غير مباشرة . 

وفضل عن ذلك لا ينبغى ان تنسینا اعمال القرصنة المعاهدات التجارية 
التي ابرمتها تونس منذ بداية القرن السابع عشر مع عديد من الدول 
الاوروبية اومع تجارها : من ذلك ما تم مع ملك فرنسا الذي حمل 
عثمان على الاعتراف بصلوحية « التنازلات » الفرنسية التركية في 
1 ) كانت عبارة القرصنة تستعمل في الوثائق الرسمية لشمال افريقيا في 
القرنین تر عشر بمعنى حرب بحرية منظمة وشرعیة اي نفس 
الحرب ١‏ نت تمارسها البلدان الاوروبية وتطلق عليها اسم ١‏ كورس ( 
Gourse‏ میزة اياها عن لصوصية البہحر Piraterie‏ 7 تتخذ عبارة 


القرصئة معناها السلبي اللا فی القرن العا عشر لا تخلت أورويا نهائيا عن 
هذا النشاط وصارت تغير على بلدان شمال اقريقيا التي كانت تروم غزوها . 
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« الولاية » التونسية مع القرانة ‏ اهما ہما وا حنوبیین وغيرهم 
ثم ان هذه التجارة التي قامت في البداية على تسويق غنائم الغزوات 
انت انتا وفيا ایل تال البلاد اة مین 
المحتمل جدا انه كانت وراء تلك الحملات العسكرية التي قادها 
المراديون منذ 1628 1629 ضد القبائل داخل البلاد دوافم تجارية 
اي ان هؤّلاء البايات ( ومن كانت له مصالح « تجارية » من الطبقة 
الحاکمة بتونس ) ,اموا التحكم في الارياف قصد مراقبة انتاجھا من 
قموح وزبوت وجلود وشمع وغيرها حتى يتسنى لحم احتكار فواضل 
ذلك الانتاج وتسويقه ویجوز لنا من هذه الزاوية ان نعتبر السياسة المرادية 
امتدادا لتوسع راس ا ال التجاري الاوروبی الذي وجد بتونس مناخا 
ملائما وحلفاء من بين اعضاء الطبقة 7 وبالطبع من بين التثجار 
الکبار وارباب الصنائع الرفيعة المرتبطين بالتجارة الخارجیة. ونحن 
نفسر على هذا النحو ظھور ا مرادیین وتفوقهم على القطاع العسكري 
التركي في الطبقة الحاكمة ‏ ذلك القطاع الذي كان استمد جانبا من 
قوته من استغلال نشاط القرصنة . 

وفعلا » فان كثيرا من المؤشرات تسمح لنا ان نستنتج عودة حركة 
حقيقية الى المبادلات داخل البلاد( من ذلك بناء الاسواق والملحلات 
انا اوت الو رفا وا ادم اليدوية وخاصة صناعة 
الشاشية الشهيرة وكانت تسوق على نطاق واسع الى ا مشرق الاسلامي 
اة .وقد ازدهرت تاك الصناعة في e‏ الاول من القرن السابع 
عشر بفضل الاندلسيين اوالموريسك الذين ہے دجاس E‏ 
فاستقبلت السلط « التونسية ) عشرات الالااف منهم . 

وقد كان لهؤلاء الاندلسيين ايضا دورهم في تعمير بعض المناطق 
را ت۷ذ غرشوها: رتا اودارا تھا امن اتقو ون ذلك 
اراضي وادي مجردة السفلى واسفل الوطن القبلي وسواحل شمال شرق 
البلاد ( من قلعة الاندلس الى بنزرت ) . 

وقد احتفظت اماکن عديدة اسسوها او اعادوا ترميمها بطابعها 
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اند لس الا الى یسا هذا ل ت اومان : 

ان هذا النشاط المتعدد الذي قام به الاندلسيون هو وحده الذي لفت 
انتباہ الملاحظين فجعلهم يستهيئنون بالدور الذي قام به الاهالي 
ویستھینون بمساهمتهم في النهوض الاقتصادي في القرن السابع عشر . 
فإذا كانت مدينة تونس تبدو في مظهر مدینة تجارية في الستينات من 
هذا القرن » وكانت صناعات النسيج نشطة بالعاصمة وسوسة والقيروان 
وفي جهات الحريد فان ذلك لم يكن قطعا من عمل الوافدين 
الاندلسين وحدهم . واذا عمرت الزيتونة من جديد اطراف الساحل 
فذلك من عمل سكان الساحل فقط ء وان اعيد احياء ا ٰناشر فان 
ذلك من عمل فلأحى تلك الحجهات 

اك غاب ةا ا ا اسنہ السا ا ف وتوت 
شيئا فشيئا من حالة ال جحمودِ والسبات التی اردتھا فيها ازمة القرن 
اساد عفر فط الکراساٹ الديية ترش خلت جھات 
البلاد كالقيروان وسوسه وصفاقس وکثر عدد « العلماء » من مالكية 
محليين اومن منتمين الى المذهب الحنفي ذلك المذهب الذي دخل 
ا مع الاتراك ثم سهر عليه ابناؤھم الذين اختاروا سبيل العلم 
والخطط الدينية . 

الا ان هذه «١‏ النهضة » الثقافية تحققت داخل الحدود الضيقة التى 
فرضت على التفكير الاسلامي منذ قرون » فاقتصرت العلوم وخاصة 
الدينية منها مثلا على النقل وتكرار ما اتی به الاولون غير محددة 
طرقها ولا موسعة ميادين اهتمامها . 

اما في مجال الهندسة المعمارية ء فان امتزاج التاثيرات المحلية 
والاندلسية وبعض التاثيرات الوافدة فی الشرق قد احدثت على العكس 
من ذلك أعمالا فنية طريفة مثل جامع يوسف داي ا وجامع حمودة 
باشا ( القائمان قريبا من القصبة ) وقصوررمضان باي وعثمان باي . 

بيد ان كثرة التزويق ( نقش حديدة ) والزلیج ا ملون جعلت هذا الفن 
ل يسام من مظهر افاقي Provincial‏ او منحط ۔ 
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وباختصار فان البلاد التونسية شهدت في اللصف الاول من القرن 
السابع عشر انطلاقة واضحة على الصعيدين الاقتصادي والثقافي 3 
ولئن بقيت هذه الانطلاقة محصورة فى الحواضر والارياف المجاورة 
وفي بعض القطاعات الاجتماعية › فانھا 3 تعدم تاثیرات على الصعيد 
السياسي . فقد استفاد منها الدايات لتدعيم نظامهم واستفاد منها 
اکثر البايات ا مراد يون لارساء نفوذهم 1 


3 ) البايات المراديون أصحاب النفوذ بتونس 
( منتصف القرن السابع عشر۔ سنة 1702 م. ) 
في نفس الوقت الذي اعان فيه المراديون على رفوس الملا عن طابعهم 
التركي وولائهم لسلطان اسطمبول فانهم انتصبوا سلطة منافسة لسلطة 
الدايات وللانظمة التركية التقايدية وفرضوا عليها انفسهم شيئا فشیٹا 
ولکی يصلوا الى هذا الغرض استخدموا القوى الحد يدة التى استمدوها 
من الدعم الذي كانوا ياقونه من اصیلي البلاد . 
اما مؤسس العائلة فهو مراد کورسو وهو مماوك من اصل کرسیکی اسر 
صغیرا وأوتي به الى. تونس فاشتراه رمضان باي ورباه ودربه على قيادة 
المحلة فکان يجوب الاریاف في مواعيد منتظمة لیستخلص الضرائب 
یتب ا فی من النظام . 
ثم انه بعد موت سيده حوالي سنة 1613 وبعد ان تخلص من منئافسيه › 
وجد نفسه متقلدا لوظيفة باي وكانت تجعل تحت تصرفه قوات 
عسكرية هى المحلة وحصيلة الضرائب المستخلصة من المقاطعات 
على انه بقي رغم ذلك تحت امرة الداي صاحب الامر والنهي على 
الصعيد المركزي . 
ثم ان الغزوات الخاطفة التي كانت تقوم بها العساكر التركية التابعة 
لصاحب الجزائر غدت بالنسبة الى قسم کبیر من القبائل فرصة لزحزحة 
نير حكام تونس فعمد هؤلاء بعد حرب سنة 1628 الى اعادة احضاع 
داخل البلاد بصفة محككة وذلك باشراف مراد باي ( حتى سنة 
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1631 ) ثم بقيادة ابنه وخلیفته حمودة باشا الى حدود 1645 . 
وقد تعلقت همة هین البابين خاصة بکسر شوكة القبائل المحاربة 
الكبرى التي ت تعيش على التخوم وخاصة منھا اولاد شنوف في اتجاہ 
الغرب واولاد بعد فی اتجاه ا حنوب . 
اما المجتمعات البدوية الاقل شوكة ولتي تعيش في اماكن اخری 
0 منها فانه لم يكن امامها الا الاستسلام وبعد أن بلغ المراد يون 
من السيطرة عل كالما وا نوم تھ ماع الى تنظيم 
عن .لا تنظیما عسکریا واداریا واقتصادیا یخدم اول وبالذات 
مصلحتهم الخاصة . 
انا ا حیش أو طوروا ا حیش ا ترکب من الاهالي من زواوة ( وهم 
مشاة يستجابون من بین القبائل البربریة وينظمون على النمط التركي ) 
ومن صبايحية ( وهم فياق من الفرسان بمثابة الجندرمة ) ومن قبائل 
مخزنية . 
ان كل هذه القوى ا منتظمة خارج اطار العسكر التركي بل والمنافسة له › 
كان أمرها یفلت من يد ذوي النفوذ العثمانيين التقليديين من داي 
وديوان ولا يرجعون بالنظر في واقع الامر الا الى الباي المرادي . 
ثم انهم راجعوا النظام الحبائي ووسعوه ليشمل قسما كبيرا من سكان 
البلاد فتضاعف مردوده بنسبة ملحوظة ولكن ذلك كان يعود اا 
على الباي قائد المحلة و كان يقود العمليات بين القبائل و يسبطر 
على مجموع اللزامين القياد ويستخلص الضرائب من الرعايا الخاضعين 
لسلطته » ومن المناطق الثرية ثراء نسبيا . 
ونظرا للا كان له من امكانيات عسكرية ومالية ضخمة ولانه كان 
صاحب الحكم المطلق على البوادي ء فان الباي المرادي كان يقف 
حوالي منتصف ذلك القرن منافسا مباشرا للداي الذي كان نفوذہ 
منحصرا فی العاصمة وفي المدن التي فيها حامية تركية . من ذلك ان 
حمودة باشا نظم بباردو بلاطا بأتم معنى الكلمة وا نشاً ادارةوذلك 
على مسافة غير بعيدة من العاصمة فافلت بالتاللي من طائلة حكم 
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الداي ومن ضغط الانكشارية . وهناك احاط نفسه خاصة بالاعيان 
والعسكر من الاهالي فكان يتبدى بينهم في صورة ملك . كما كان 
يظهر فى ذلك المظهر بتنظيمه احتفالات رائعة يبهر بها اهل العاصمة 
وكان يلحق بخدمته الشعراء والادباء ليحسن صيته بين الناس وكان 
يكثر من تشييد المؤسسات الخيرية ويسرف فى اظهار علامات التقوى . 
وباختصار كان حمودة باشا يتجلى لارعايا بملامح الامیر الصالح 
( حسب التصورات المعهودة فى المجتمعات الاسلامية ) فيتميز اشد 
التميز عن ذلك الرجل الفظ قائد العسكر اي الداي التركى . 
وفقد الداي شيئا فشيئا بعض ما كان له من تفوق . ففى سنة 1655 كان 
لوده اشا هن اقرة ما جعاة فرش مره جع لخطة داي الا ان 
ظفرہ کان متواضعا وکان شدید اکم للتراتیب الشكلية اي 0 
الداي داخل العاصمة وفي بعض ال ناطق . وهكذا تمکن من 
يتجنب کل نزاع ظاہر الى ان توفى سنة 1666 . 
ول يظل الام ر كذلك في عهد ابنه مراد الثاني الذي كان يتصرف 
تصرف الحاكم بامره فذهب الى حد اقالة الدايات من مناصبهم 
لانهم كانوا حسب رايه مستقلین اكثر مما ينبغي . وقد سجل قنصل 
فرنسا حلال ربيع 3 ف(« ان الاتراك اصالة قد جاهروا عائلة 
البايات ذوي القوة والبأس بالعداء فقر قرار اتراك تونس يقودهم داي 
حازم على ان يطيحوا بالبايات المراديين . فسار البايات وکانوا عندها على 
راس الحاة يقودون حملة عناصرها من الاهالي قاصدين مدينة تونس . 
وشتتوا شمل جند الداي وحملوا على اعدائهم الاتراك حملة منكرة 
وكان ذلك فى جوان 1673 . 
ولقد خرج جند الانكشارية من المغامرة وقد اصابه الوهن الشديد . 
وسوف لا يمكنه هو او مثلوه ان يسترجعوا نفوذهم السياسي الا بصفة 
عابرة كما حدث بين 1694 1695 بعد احتلال جند ا لجحزائر لمدينة 
تونس او بين سنتي 1702 1705 مع ابراهيم الشريف . لقد انتصر 
النظام المللكي المرادي بلا منازع على نظام قهري في ظله كانت فئة 
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اجنبية تنعم بكل الامتیازات » ذلك النظام الذي كان نظيره لا يزال 
قائما بالحزائر . 

بيد أنّ النظام ا مرادي باضعافه للجند مع مواصاته الاعلان عن صبخته 
التركية ومعاماتہ الحمهور الواسع من الرعايا المحليين معاملة الشعوب 
المغلوبة كان يتعرض الى فقدان ركائزه الطبيعية التركية وا ی الانقاص 
منها بصورة خطرة » دون ان یکسب الى جانبه ما يمكن ان يعوضها . 
وقد برزت نتيجة هذه الحالة للعيان » غداة وفاة مراد الثاني سنة 1675 
عندما كان طالب كل من ابنيه محمد وعلي واخيه محمد الحفصي 
بالسلطة العلیا لنفسه وسلاحهم بايديهم فتقابل المتنازعون على السلطة 
في حرب لا هوادة فيها قسمت البلاد الى سئة 1686 وهو تاريخ انتصار 
محمد بكر مراد » بفضل مساعدة جند الحزائر وكانت مساعدة مبنية 
على المصلحة فكانت النتيجة أن لم يتوصل اي واحد من المتنافسين 
۔ تساندهم في ذلك مختلف فصائل سكان البلاد الاصليين وخاصة 
منها القبلية ۔ الى ان ينتصر بوسائله الخاصة . 

ثم رجح الهدوء بانتصار محمد باي سنة 1686 وذلك لبعض سنوات 
الا انه هدوء سيكدره الغزو الحزائري واعادة تنصيب « الحزب » 
التركى بين نوفمبر من سنة 1694 وجويلية من سنة 1695 ء كما ان 
الحالة ستضطرب من جدید اثناء ثورة مراد الثالث على عمه رمضان 
في فيفري ‏ مارس من سنة 1699 واخیرا بسبب نزوات هذا الرجل 
الدموية عندما تولى مقاليد الحكم 1699 1702 . 

ثم ان ضابطا تركيا يدعى ابراهيم الشریف تعهد اثر عودته من رحلة الى 
المشرق ( فيغلب على الظن اذن ان الامركان با يعازمن اسطمبول ) بان 
يصرع المستيد الطاغية وان بضع حدا لتجربة المراديين فتم ذلك في 
شهر جوان من سنة 1702 ۔ 

وسرعان ما اخذ ابراهيم الشریف بيده مقاليد الامور وحاول ان يرجع 
الى الطبقة العسكرية التركية ما كانت تتمتع به من امتيازات لکن 
سرعان ما وجد نفسه يواجه معارضة شديدة من قبل الاهالي وكانوا 
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عوملوا معاملة قاسية نتجت عنها الثورات والانتفاضات . 

تم ا ساي و صاحب ا جمزائرجرا فتخلى عنه قسم 
من العسكر المحل » وهزم واسر وسرعان ما انھار نظامه غير ماسوف 

عليه ودون ان يترك اد نی اثر وحدث ذلك في شهر جويلية من سنة 1705. 

فكان دليلا على انه قد أصبح من المحال ان تعود الطبقة العسكرية 

التركية الى الحكم . ذلك ما فهمه الرجل الذي امسك بزمام الامور 

حلال ازمة جويلية 1705 اي حسين بن علي . 


لآل أسرة مالكة « قومية ):الحسينيون 
١‏ 1705 ۔ 1814 م( 


في ظروف عصيبة من صيف 1705 2 تول مقالید الحكم رجل يدعى 
حسين بن علي ء فقوم الوضع واسس في الآن نفسه ملكا سيكتب له 
الدوام في ذريته ‏ على الاقل بصفة صورية ‏ الى سنة 1956 . بيد ان 
تاسيس هذا الملك في القرن الثامن عشر لم بت يتم دون حدوث مشا كل. 
فمن سنة 1728 الى 1756 بل وحتى سنة 1762 > شهدت البلاد 
سلسلة من الاضطرا بات والثورات و پستتب بها الامن والاستقرار وم 
. تبلغ المملكة الازدهار الذي بلغته ايام حمودة باشا ( 1782 ۔ 1814 ) 
الا بعد هذا التاريخ . 

ان هذا التطور السياسي الذي كلل بالنجاح قد صاحبه ‏ ويفسره في 
معظمه - التقدم المادي والثقافي :الذي شهدته البلاد ( او قطاعات 


واسعة من المجتمع ) طوال قرن طويل هو القرن الثامن عشر وكان 
ايجابيا في معظمه . 


1 ) قيام النظام الحسینی ( 1705 1728 م. ) 
بعد أن انهزم ابراهيم الشريف واسر في منتصف شهر جويلية 1705 


وجدت البلاد نفسها مهددة بغزو وشيلك تشنه عليها عساكر داي 
الجزائر وعمت البلاد موجة من البابلة والاضطراب فنصب اصحاب 
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الحل والعقد حسین بن علي بايا على تونس لما له من خبرات سابقة 
( وكان تقلد خططا شتی ) ولا كان ينهض به من مسؤوليات في تلك 
الفترة ( وقد كان كاهية لابراهيم الشریف بتونس ) ويرجح ان ذلك 
تم ايضا بوصفه كان کرغلی » اي من اب تركي وام من سکان البلاد 
الاصلیین - ولصلاته وارتباطاته بمختلف الاوساط . 

وقد صاحب هذا التعيين ان اختار عسكر الانكشارية دايا جديدا 
هو محمد خوجه الاصفر وكان رجلا حازما . 

وتعاون الباي والذاي تعاونا وثيقا ناجعا لصد المهاجمين وفي السایع من 
اكتوبر 1705 ء يئس داي الجزائر ما ابداه سكان تونس من مقاومة 
عنيدة فقرر الانسحاب فجأة وول على اعقابه مدحورا . وكان ذلك 
مكسيا لحسين بن علي وعساكره من الاهالي اكثر منه للعسكر التركي - 
وکان يشت منه تواطؤ مع نظيره ال مزا ثري فتم ابعاده قلیلا عن 
جری الاحداث . 

ومهما يكن من امر » فان حسين باي جنى ثمرة الانتصار في المعركة 
فاستغل ذلك للتخلص من منافسه الداي لصفر ۔ وقد اصبح كثير 
الطموح - ثم من ابراھیم الشریف > وقد فلك داي اراز ا أشرة ودفع 
به ضد الباي ( اوائل سنة 1706 ).فلم يبق امام حسين بن علي حينئذ 
الا ان يحصل من اسطمبول على ما يجعل حكه حکہا شرعيا . وذلك 
ما فعله صاحبها دون عناء قُنحه فرمان التولية ( جوان 1706 ) . 
وهكذا جمع حسين باي السلط في يده تجميعا . فالعسكر التر 
تضاءل عدده ومازجته عناصر من الكوارغلية وانحصر دوره فی ان 
اصبح « قوة تسهر على النظام العام » فتخلى مرغما عن كل مطامحه 
السياسية . اما مثاوه اي الداي والديوان ء فقد تہ احضا عهم وقل 
شانهم وانحصر عملهم فی القیام ببعضصض الادوار الشرفية او 2 
وظائف من الدرجة الثانية.اما جا لس الشرع ( وهو أكبر هیئة قضائية 
شرعية ) ومختلف الشخصيات الدينية » لئن اغدقت عليهم النعم 
والالقاب الشرفية ء فقد ظلوا رغم ذلك خاضعين لارادة الباي 
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وحکّے . 

ولقد فضل الباي حسين كي يسوس البلاد ان يستعين برجال لم يتقلبوا 
سابقا في ا مناصب ویدینون له بكل شيء » من مماليك ومن کوارغلیة 
ومن رجال ليس هم كبير شان فاخرجهم من حياة الخمول ورفع 
من منزلتھم . 

ومن بين هذه الاصناف الاجتماعية التى كان الباي يطلب رفدها طلب 
الحريض تر اؤہ الى راك الد یق » أو الحلماء والاوكء الصالحين. 

كما استعان بالاعيان من ذوي الثراء اصحاب المال فاشركهم على 
نطاق واسع في استغلال موارد البلاد فتكونت منذ تلك الفترة » 

عائلات من الآزامة تتوارث المنصب ابا عن جد » وأسر من الوکلاء 

يديرون املاك البايلك . 


اما في البوادي » فان الباي عاد الى استخدام قبائل المخزن من امثال 
قبيلة دريد وعمل خاصة على أن يجعل من رؤسائها موالي ومستشارين 
شخصیین يستقبلهم في باردو باستمرار ويدعوهم الى مائدته الخاصة . 
ثم ان حسين بن علي تعزز جانبه بكل هذه الدعائم فارس سياسة فيها 
مزيد من التدحل في حياة الاهالي الخاضعين لساطته وذلك بما سنّه 
من قوانين : فكان يفرض الغرامات بدون حساب ويتجاوز القوانين 
العرفية القبلية واحكام القوانين الشرعية . وكذلك بما كان يفرضه من 
الضرائب . فقد كان قواده ولزامته مكافين بان یجمعوا من البوادي 
وبابخس الاثمان ما يمكن تسويقه من المحصولاات » وخاصة 
الحبوب » ثم انها كانت تباع للتجار الاوروبیین بربح كبير . ولئن 
كانت نسبة الضرائب الفلاحية التقليدية قد حفت فى غالب الاحيان ء 
فان جملة المبالغ المستخلصة من الحباية كانت تنحو الى التعاظم 
ولذلك لا ينبغي للمرء ان يندهش عندما يرى البوادي « بما جبلت 
عليه من القساد ) ( كما يقول مؤرخو ذلك العصر ودعاة البایات ) 
تتحين الوثبة كما في سنة 1717 واخطر منها كما في اوائل سنة 1728 
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2 ) عهد الاضطرابات وحكم ١‏ الطاغية » علي باشا 
(1756-1728م.) 

كان على باشا ابن اخ لحسين باي . وقد عينه عمه وليا للعهد » فبقي 
كذلك زمنا طويلا حتى رزق الباي اولادا وفكر في توليتهم فابعد ابن 
اخخيه عن المسؤوليات بتمكينه من وظيفته باشا ( وهو لقب بلا مسمى ) 
في اواخر سنة 1725.ثم شدد الباي من رقابته على الباشا ا حدید ما 
احس منه حقدا وعداوة . 

لم اودع یش اری ہد سر وٹ یہ او ميان 
فى البلاد اي قسما من الطبقة الحاكمة ومن اعيان تونس ء والاخطر 
من ذلك انه استمال عددا من القبائل والطوائف التي لم یکن النظام 
يحسن معاماتها ( مثل سكان جبل وسلات واولاد عيار وغيرهم ) وقد 
موا منذ تلك الفترة باشية ؛ بينما سمي یٹ التقلیدیون الذ ين 
انضموا الى صفوف الباي حسين حسينية ( مثلا جلاص وأولاد 
عون الخ.. 

ثم ان علي باشا ء هزم بعد عام ونصف من العملیات الحربية المضنية 
ففر الى الجزائر وعاد حسين باي الى الامساك بمقاليد الامور في 
البلاد » لكن ذلك كان الى حين اذ أن على باشا » بعد ان حصل 
عن تعد كاك از وكا بع اانه مرف - ھجم على البلاد 
التونسية في صيف 1735 وهزم عمه ودخل تونس ونصب نفسه بايا 
ولكن حسين بن علي لحأ الى القيروان وكسب الى صفه معظم الاهالي 
الذين يسكنون وسط البلاد من حضر وبدو ( القيروان وسوسة والمنستير 
من بين المدن ء وجلاص وجانب من دريد واولاد عون الخ. رق ن 
القبائل ) فصمد امام ابن اخيه طوال حمس سنوات تردت البلاد 
اثناءها في حرب أهاية أليمة الى ان رجحت‌الكفة لفائدة علي باشا 
وابنه يونس فانهزم حسين بن علي وقطع رأسه في شهر ماي 1740 : 
فسلك ابناہ بدورهما السبيل المؤدية الى ا لجحزائر حيث استقبلا استقبالا 
حسنا لانهما كانا يوفران للداي وسيلة ضغط قوية على باي تونس . 
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اما علي باشا فظل یحکم البلاد بصرامة بعد ان اغتصب العرش بقوة 
السلاح » وبعد ان سيطر على الوضع واستتب له الامر . فكان يبالغ 
في الانفراد هووابنيه يونس فحمد بالسلطة ويصدر الاحكام السريعة ء 
وكانت فی کثیر من الا حیان دموية ء ويصادر الاموال . 
ابو كر كلك اولا على الصعيد المحلي بغلث خطیر في السكة 2 
حتی أن الريال ترڈی الى نصف قيمته وبامتداد لظاهرة کو ار 
للمشترى ( وكان يتمثل في ان يستلم البايلك الحبوب وغيرها من 
المحاصيل المطلوبة في السوق الخارجیة مقابل سعر بخس ) . 
وقد اثارت هذه السياسة ردود فعل عديدة من ثورات اغرقت فى سيل 
من الدماء كانتفاضة عسکر الانكشارية فى سنة 1743 و 1752 
وكا نتفاضة قبيلة الهمامة الكبيرة سنة 1750 والاخطر من ذلك ان 
الاهالي تخلوا عن النظام تخليا شبه تام وخاصة عندما دقت ساعة 
الخطر سنة 1755 
اما على الصعيد الخارجي فلم تكن سياسة علي باشا دون سياسته 
الداخلية حدة وعنفا . فقد .7 فی صيفسنة 1741 على مركز 
الختوبييق التجاري :بطبرقة واسر جاليتها الاجنبية باكملها وضع تا 
للوجود المسيحي في تاك البقاع بعد ان تواصل قرنين كاملين لين . ثم 
التفت الى مركز « كاب نيقرو) ( ( أو« تامکرت ) ) التجاري الدع کان 
يشغله التجار الفرنسيون شرقي طبرقة » وبتعاطون فيه تسويق حبوب 
« فريقية » فافتكه منهم ودمره تدميرا . وكانت غايته من تلك السياسة 
الحازمة اجلاء التجار الاوروبيين من سواحل بعيدة عن نظره وذلك 
قصد مراقبة تصدير منتوجات البوادي فاغتاظت السلط الفرنسية 
وقامت الحرب بين الطرفين ولكن المملكة الفرنسية لم تصل الى طائل 
من خلال عملياتها الحربية فانتهى الامر الى ابرام معاهدة صلح 
( نوفمبر 1742 ) قبلت دولة فرنسا بمقتضاها جانبا كبيرا من شروط 
علي باشا » وسرعان ما رجعت الامور الى نصابها اي الى ما كان من 
علاقات متينة ومتواصلة بين الدولتين ء لا كان بينهما من مصالح 
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تارق کان 
ویخلاف ذلك لم تزل علاقات علي باشا مع الجزائر في تدهور منذ سنة 
5 وهي السنة التي جاءت فيها eT‏ الوقن الم كولس 
لتمهد له السبيل الى العرش لكن كبرياء علي باشا وصرامته في کل ما 
يتعلق ؛ بشؤون السيادة من جهة ومطالبة اتراك الجزائر اياه بدفع ضریبة 
سنوية ة واللهجة الآمرة التي كانوا يخاطبونه بها من جهة اخرى ء ادت 
مجتمعة الى المصادمة ثم الى القطيعة بعد سنة 1740 . 
فقد تحركت سنة 1746 للمرة الاول حملة ١‏ جزائرية » فی اتجاه 
مدينة تونس ولكنها اخفقت امام أسوار مدينة الکاف . ثم ان حملة 
اخرى بعد ذلك بعشر سنين افضت الى احتلال تونس ( وقد نهبت 
في تلك المناسبة ) والى اقصاء علي باشا عن الحكم وتعويضه بمحمد 
وعلی ابني عمه حسين بن علي في سبتمبر 1756 ١‏ 
وقد كان لهذا الحادث اثران . ففى العاجل وعلى مدى خمسین سنة ء 
وجب على باي تونس الاعتراف بسيادة داي الحزائر ( فكان الباي 
ينفذ اوامرہ ویدفع له ضريبة مقنعة ) . وعلى المدى البعيد احدثت 
المشاهد الاليمة التي صاحبت نھب مدينة تونس ( ومدينة الكاف 
قبل ذلك بشهرين ) نوعا من الوعي « القومي » المعادي للجزائر . 
اوت كانه ل ها ١‏ 
3 ) عودة الاستقرار وأوج الدولة الحسينية في عهد حمودة باشا 
( 1814-1756 م.( 
ان الامر الجدير بالملاحظة هوأن عهد الاضطرابات قد ولى وانقضى 
ساوت وس سی ہی د ےھ ريه 
غير المشرف . ثم انه حدثت انتفاضة اذكى طيبها حفيد لعلي باشا 
سنة 1758 0 وفاة محمد الرشيد وا نتقال الحكم الى علي باي 
الابن الثانى لحسين بن على ولكنها خمدت خلال صيف سنة 
هه لات ذلك من ترفك تسيا “فكان آھر اسوك ارت 
الاهلية . 
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فقد دارى علي باي ء وكان یتسم بالحذر » جيرانه « الجزائریین » 
اي السلطات التركية المنتصبة بالخزائر وقسنطينية وارضى كل طاباتهم 
وامن جا نيهم . 

اما مع فرنسا » فقد كانت العلاقات حسنة في جملتها ما عدا تلك 
الحرب القصيرة التي لم تكن لما من نتيجة تذكر » ولتي اندلعت 
سنة 1769 عندما الحقت كرسيكا بالمملكة الفرنسية . وكان حسن 
الوفاق هذا قائما على مصالح تجارية متبادلة ومتينة والذي زاده تدعيما 
من الحانب التونسي انتصار الشق المسالم من بين رجال الدولة وكان 
( ليبراليا » ومواليا لفرنسا وكان يتزعمه مصطفى خوجة اكثر الوزراء 
تاثیرا واشدهم ارتباطا بالمصالح الفرنسية . 

ومن الممكن تفسير سياسة علي باي ورجال دولته المقربيين مشل 
مصطفى خوجة والوزير الكاتب حمودة بن عبد العزيز ( صاحب الكتاب 
الباشي ) بتغلغل الراسمالية الاوروبية داخل البلاد التونسية وبتكامل 
مصالحها وتعايشها مع مصالح البايلك وابرز رجاله ٤‏ وبما ربطته 
من علاقات متينة مع طبقة كبار التجار التونسيين ومع كبار صانعي 
الشاشية المصدرين لنتوجهم ومع كل من له فواضل حبوب تباع 
للخارج ( وكانت اوروبا متلهفة لتلك الحبوب ) من بايلك ومن 
اصحاب الاقطاعات ومن قياد لزامة الخ.. 

اما على الصعيد الداخلى فان سياسة على باي كانت على نفس القدرمن 
المرونة والليبرالية فقد تخلى البايلك عن قسم من اختصاصاته وعن 
تد حاه المباشر في الحياة الاقتصاد رة وترك 2 مفتوحا امام الاعيان 
اولئك الذين جعلوا يستغلون البلاد لصالحهم ويتعاملون من جهة مع 
البايلك ومن جهة اخری مع التجار الاجانب وقد تعرضنا سالفا الى 
بعض اصنافهم 

ان هذه الليبرالية التي سلکھا الباي تفسر اولا بظروف اقتصادية موانية 
جدا وذلك على المستوى الخارجي اي على مستوی حوض البحر 
الابيض التوسط وعلى المستوى الداخلي وبصفة خاصة بین سنتي 
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وقد تيسر ذلك ایشا ہما لقيته سياسة الطبقة الحاكمة من مؤازرة لدى 
فثات اجتماعية لها تاثيرها البعيد في المجتمع من ذلك العلماء ورجال 
الدين على اختلافھم » وقد كان الباي يوليهم كل عطف وعناية » 
والقواد ۔ اللزامة وغيرهم من الشركاء في البايلك وكانوا يطورون اعمالهم 
التجارية ويكتسبون مزيدا من القوة والمناعة ویؤسسون سلالات باتم 
معنى الكلمة تتوارث الوظيفة ابا عن جد ( مثل عائلة بن عياد 
والحلولي والمرابط ونويرة وغيرها ) . 

ومن بين تلك الفئات ايضا شیوخ الارياف واعيانها من كسبهم النظام 
الى صفه بطرق شتى منها الاعفاء من الضرائب »والنعم والالقاب 
الشرفية» والعلاقات الخاصة مع الباي أو مع اكبر وزرائه . 

كان حمودة باشا ورث بعض هذه الظروف عند موت ابيه في ماي 
2 . وبفضل ما كان بتحلى به من صفات مكنته من استغلال 
بعض الظروف المواتية ( ولم تكن جميعها حسنة ) ارتقى هذا الامير 
بالنظام الحسيني الى اوجه . 

ورغم بعض الازمات ( مثل طاعون 1784 1785 ومجاعة 1804 
5) وتقهقر ملحوظ في رخاء البلاد فان الامن الداخلی لم يكدره 
في ذلك العهد مكدر ويرجع هذا الى عدة اسباب : 

منها سياسة التحالف او الاشتراك مع الاعيان من الاهالي في الصاحة 
تلك السياسة التى واصلها حمودة باشا باكثر ما كانت عليه في 
الماضي من تنظيم ونجاعة . 

ومنها الاعتدال النسبي في النظام المحبائي الداخلي . وقد صار ذلك 
مکنا بفضل تضاعف الوارد ذات المصدر الخارجي ( وكانت تتوفر 
من ا حھاد البحري والتجارة الخارجية ) . 

واخیرا فان العداء التقليدي للدولة والنظام وى في عهد حمودة باشا 
وعوضته اما محارية « الدخيل » او في مستوی القبائل بوادر صراع 
« طبقي » بين العامة المستغاة ( بالفتح ) والاعيان المحظوظين . 
وتجلت قوة النظام على صعيد العلاقات الخارجية في عديد الحروب 
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التي شنها حمودة باشا وخرج منها منتصرا . فقد جرّت قضية نقل 
بحري في بداية عهده الى قطيعة بین باي تونس ۔ الذي كان یدافع 
عن مصالح رعاياه من التجار۔ والبندقية . وصفة هذه القضية ان بعض 
التجار من صفاقس استاجروا سفينة من البندقية لنقل بضائعهم 
من الاسكندرية الى وطنهم الا ان الطاعون تفشى بين ركاب السفينة 
فقادها ربانها الى مالطة حيث احرقت البضائع بامر من السلط هنالك 
فتعلل اصحاب البضائع بنقض شروط عقدة النقل وطالبوا بغرامة 
مالية تعويضا لما ضاع لحم من الامتعة.وساند حمودة باشا مطلب 
الرعايا لغرضين : 
الاول هو الدفاع عن مصالح طبقة التجاروربط علاقة متينة معها . 
اما الغرض الثانى فهو اظهارعزمه على تغيير العلاقات الاقتصادیة القائمة 
بين تونس والدول الاوروبية تغييرا یخدم مصالح اميرها وتجارها ولیس 
مصالح ا حالیات الاجنبية فحسب.واراد حمودة باشا ان يضرب مثلا 
لكل الدول الاوروبية المتعاملة مع تونسءفاختار اضعفها في ذلك العهد 
۔ اي البندقية وكانت الاوضاع بها متدهورة ‏ لطرح القضية ؛ وابدى 
الباي بين 1784 الى 1792 مقاومة لكل الضغوط العسكرية والسياسية 
وفرض في النهاية شروطه هو . 
اما مع الدول الاوروبية العظمى الاخرى ء خاصة مع فرنسا ‏ وكان له 
معها من العلاقات اكثر مما له مع غیرھا ۔ فقد وقف حمودة باشا موقفا 
اکثر حزما ودافع بنجاعة عن مصالحه ومصالح رعاياه المساهمين في 
الحهاد البحري او التجارة البحرية . وفعلا فان هذين النشاطين قد 
تضاعفت ا میتھما يسبب الحرب الاوروبية بداية من سنة 1792 وکانا 
من مشاغل قطاع من الناس ما فتىء يتوسع واصبح الباي متزعمه 
والمدافع عنه وكان هذا القطاع يتركب من بعض رجال الدولة مثل 
الوزير يوسف صاحب الطابع ومن كبار« القياد ‏ اللزامة» مثل ال اللولي 
وین عياد ومن بعض التجار النشيطين مثل يونس بن يونس الحريي 
وبصفة عامة نجح حمودة باشا في اجکی اطارات المجتمع الى 
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سياسته باشراكهم في الارباح والخسائر المنجرة عن استغلال البلاد 
واستغلال الظروف الخارجية : فوجد لديهم 0 ذلك مساعدة 
ناجعة عندما كان الامر يتعلق کت عن وجود النظام وبالدفاع 
عن استقلال البلاد ضد الخطر العثماني ثم « الحزائري » . 
وفعلا فان تركيا ارادت ان تستغل انطواء اوروبا على نفسها وعلى مشا كلها 
سنة 1793 فحاولت ان تسترجم ما كان لما من نقوذ على شمال افریقیا 
فتدخلت في طرابلس تدخلا غير مباشر بمنح اوامر ساطانية الى ضابط 
تركي مغامر يدعى ) علي برغل ۱ فطرد ذلك الضابط عائاة القرمانلي 
من الحکم وکانت البلاد تحت تصرفهم كوارتونها سد ا كترم ما نين 
سنة ثم افتك جربة من باي تونس . لکن سرعان ما رد حمودة باشا 
الفعل فلم يكتف باسترجاع جربة بل وجه جيشا قويا نحو طرابلس 
فاسترجعھا واعادها الى عائلة القرمانلي المسالمة ( 1794 ) ول يبق امام 
باي تونس الا ان يطلب المعذرة والتزكية من الساطان العثمانى فوجه اليه 
بعثة يراسها وزيره يوسف صاحب الطابع تصحبه هدية فخمة ( او 
ضريبة ) فتغاضی السلطان عن الامر ومنح فرماناته من جديد الى 
حمودة باشا وا ی ال قرمائل وكان ذلك سنة 1795 . 
وكانت العلاقات مع داي ا جزائر على جانب من الدقة والحساسية 
۔ ولنتذكر مثلا حالة شبه التبعية التى كان فيها باي تونس منذ 1756 ۔ 
كانت افو اریہ ای راھد سر د رن من 
تلك التبعیة واعداد العدة لما ينبغي لها فدعم عسکر الانكشارية شيعا 
فشيئا بطوائف جديدة من المشارقة وقوی من مدفعيته ومن اسطوله 
واعاد الى اسوار الكاف ما كان لما من مناعة ( وقد سبق ان دكت فى 
سنة 1756 ) كما اصلح اسوار مدينة تونس وبقي يتحين الفرص. 
هذا وقد جدت بالحزائر بين 1803 و 1805 انتفاضات عنيفة هزت 
اركان النظام التركي وعقبئها خلافات داخلیة بين المسيرين فانتھز باي 
تونس تلك الظروف اتخلص من هيمنة داي ال جزائثر ولرفض ما كان 
يمليه عليه من اوامر وما يطلبه منه من اتاوة . 
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واتفق ان كان باي قسنطینة السابق مصطفى انقلیز قد فر الى تونس 
مستنجدا بحمودة باشا فجهز الباي عسكره النظامي ووجهه نحو مد ينة 
قسنطينة قصد افتكاكها وجعلها من جديد تحت حکم الباي المعزول. 
ولكن عسکر الزائر تصدی له فهزمه واصبح التراب التونسي مرة اخری 
معرضا لغزو وشيك . 

فوجه الباي نداء الى كل ذوي الهمم في البللاد من اعيان موسرين 
ورؤساء قبائل ومن رجال صالحين وعسكريين محترفين ومن «مزارقية» 
( وهم فرسان القبائل المخزنية ) فلبوا النداء وراوا للمرة الاول ريما أن 
الدفاع عن نظام الباي دفاع عن قضية البلاد . فكسر زحف عسكر 
الجزائر على الحدود على ضفاف وادي سراط ( اوت 1807 ) . ولقد 
كان ذلك الانتصار حاسما اذ تحرر باي تونس نهائيا من وصاية 
داي الجزائر . 

وکان ذلك الانتصار من جهة اخرى انتصار الاهالي ( مدعمة والحق 
يقال بمدفعية قوية ) اكثر مما كان انتصار الانكشارية من الاتراك » 
فاحس الباي منذ ذلك الحين انه اقل احتياجا اليهم مما كان 
واشعرهم بذلك . 

ثم ان العسكر احس بانه مهدد في مصالحه فانتفض في سبتمبر من 
سنة 1811 ولكن الباي تمكن بفضل مساعدة الجنود من الاهالي 
من ان يغرق تلك الثورة في بركة من الدماء > كما انتهز الفرصة ليزيد 
التقليص من صاوحيات العسکر الترکی ومن وظائفه . لقد كان ذلك 
ايذانا بطي صفحة جديدة اذ اخحذ النظام يستند على قوة الاهالي 
فكانت الاسرة المالكة تجد في ان تصبح « وطنية » على ان ذلك 
مرتبط ارتباطا وثيقا بتطور الاطارات الوطنية وظهور العلامات الاو 
لوعي وطني . 

فما هى القوى الاقتصادية والاجتماعية التي افضت بالبلاد 
فى نهاية الطات الى هذه اللعيجة ؟ ١‏ 
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4 ) تطور تونس الاقتصادي والاجتماعي في القرن الثامن عشر 
ينبغي ان نشير اولا الى عدد السكان ؛ ذلك المحور الاساسي الذي 
كانت الحياة الاقتصادية تقوم عليه في سالف العصور . فلقد تضاعف 
عدد المتساكنين 0 القرن الثامن عشر تضاعفا ملحوظا لانعدام الاورئة 
من 1705 الى 1784 وتجمعت قوی البلاد الحية طوال اجيال ثلاثة 
فكانت حافزا منشطا للانتاج والاستهلاك والتجارة وذلك ما يفسر 
ازدهار سنوات 1765 1775 المذهل ذلك الازدهار الذي يعود 
اف افيه الى اعت عبد ارون ما رات كانت کیا 
ارات اض یڈنول كتير الدرق الخارجية وا 
ولئن احتكرت طبقة المحظوظين جل ثمرات هذا الازدهارفانه لم يخل 
من بعض الانعكاسات الطيبة على حياة بقية افراد المجتمع 

والى جا نب هذا الازدهار المادي نشطت الحياة الثقافية وانتجت اثارا 
يمكن الاستدلال من خلاها على ان البلاد على اعتاب نهضة . فلنذ کر 
على سبيل المثال انجاز مؤلفين طريفين في التاريخ هما : « المشرع الملكي 
في سلطنة اولاد حسين بن على تركى ) لصاحيه محمد بن محمد 
الصغير بن يوسف الباجي 2 حوا ی 1764 ۔ 1769 ) و« الکتاب 
الباشى » للاديب ورجل الدولة حمودة بن عبد العزیز ( حوا يی 1775 ۔ 
8). 

ورغم عودة المجاعة ( في 1775 ۔ 1777 ) والطاعون الجارف في 
( 1784 ۔ 1785 ) فان انطلاقة القرن الثامن عشر۔ في رأینا ۔ لم 
ي في ذلك الوقت . فقد لا تکون تلك الازمات سوی دليل على 
فائض ديمغرافي قد تجاوز مستوی الموارد المتوفرة ي البلاد . 0 م 
یکن لوباء 1784 ۔ 1785 ء ولعودته بعد ذلك » من اثر يذ كر سوى 
اعادة التوازن بين عدد السكان وحجم الموارد ء والا فانه ستحيل 
ان نفهم ما حققه حمودة باشا من انجازات رائعة . 

فمن المستفيد حقا من ازدهار القرن الثامن عشر ؟ نشیر بالدرجة الاو 
الى طبقة السياسيين وعلى راسها الباي . فاليها كانت تؤول الارباح 
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الحاصلة من المحكوس وموارد الهناشير الشاسعة وارباح مختاف الاعمال 
التجارية ( وخاصة تصدير منتوجات البلاد ) . ولا ننسى ال حھاد البحري ء 
فا اشن تقلص شانه في ذلك العصر ء فانه كان لا يزال قائما . 

ثم ياتي بعد هؤلاء > كل الموالين لمذه الطبقة > من فقهاء ء وکانوا 
يقومون بالدعاية لها ومن « قياد ‏ لزامة ) وكانوا أعوان الباي وحاقاءه 
في استغلال خیرات البلاد ومن شیوخ عشائر وكانوا يركزون في 
مشيخاتهم نفوذ الباي وهيمنته . 

تكن بر رت في لك اسر اد ركان ا عزن 
جانب من القوة وكانت أكثر فروعها نشاطا متصلة بالاعمال البحرية 
من تجارة خارجية وخاصة بيع الشاشية فكانت تسوق منها الى 
مختلف البقاع الاسلامية ما بين نصف مليون ومليون قطعة سنويا . 
ولكن تلك البورجوازية كانت تصطدم بعقبات عديدة تقف دون 
تقدمها : فعلاوة على قلة تقدميتها وجمود ما كانت تستخدمه من 
تقنیات فانها كانت تلاقي ف فى السوق الخارجیة منافسة جدية من قبل 
الاوروبيين ٤‏ ولم تكن تستطيع ان ترکز سيطرتها على داخل البلاد 
بسبب مقاومة المجتمعات القبلية . ولذلك وجب عليها ان تضع 
نفسها تحت وصاية الدولة وان تشترك معها . وقد بلغ بلغ النظام اوجه في 
ايام حمودة باشا ذلك الباي المتعاطي للتعجارة والمشجم ها » وفي عصر 
وت اف جال الاعمان مس ال اا وام غاد رار 
التجار العاملين بالاشتراك مع البايلاك في سوق البحر الابيض المتوسط 
مثل الحاج يونس بن يونس الجحربي ‏ وكان هذا الترابط بين السياسة 
والاقتصاد سيئاته ايضا فان هذه البورجوازية التابعة للسلطة معاقة عن 
التطور من جهة ومعرضة لتقلبات السياسة من جهة اخری وسيؤكد ذلك 
ويبينه بكل وضوح انقلاب الاوضاع سنة 1814 1815 

فا كان نصيب الجماهير الشعبية من كل ذلك ؟ فی الحقیقة كانت 
التغيرات بالنسبة اليها قليلة فان الاستمرارفي استعمال طرق العمل نفسها 
والحصول على نسبة انتاجية ضئيلة قلما كان يسمح بفائض فلاحي 
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او نقدي . فقد كانت حالة تلك الجماهير رهينة التغیرات الظرفية 
وكان اما الرخاء النسبي والطمالننة ( كما في اول عهد حسين بن علي 
وسنوات 1765 ۔ 1775 وحوالي 1800 ) او انکاش في الموارد 
وتضاعف التوترات ( كما حصل ابان الحروب الاهلية فى النصف 
الاول من القرن الثامن عشر ٠»‏ مثلا ) . : 

لقد كانت ا حماھیر الشعبية مقهورة : وكانت مستغلة من قبل الدولة 
واعوانها والموالين ها . لکن حالما كانت ظروف البحر الابيض المتوسط 
تسمح بتوفير مداخيل ذات بال للبايلك وللاصناف الاجتماعية التي 
كانت ھا علاقة بالنشاط البحري ( في 1705 1720 وفي 1765 
5 وفي 1782 1814 ) فان الاستغلال كانت تخف وطأته 
وكان الاعيان يشركون في الارباح. 

ان التوازن السياسي الذي كان قائما في القرن الثامن عشر » على الاقل 
في بداية الستينات منه وفي عهد حمودة باشا لا يمكن ان يفسر 
بعر هذا ملق الله ۔ فهر مضل بالظیراتا الحاضلة ف 
الداخل ولتي املاها الخارج منذ سنة 1815 . ١‏ 
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المهد الع تاصر 


(1956-1815م) 


تقوم سنة 1815 علامة تشھد على التغير الحاصل في ميزان القوی 
بين اوروبا » وکانت في اوج التحول وفي طريق التوسع ء وبين البلاد 
التونسية وكانت جامدة اوفي تراجع وتقهقر . 

فاللى حدود ذلك الوقت > كان الباياك يمثل شبه حاجز فاصل بين 
اوروبا المسيحية ثم التجارية والمجتمع التقليدي التونسي . 

ثم ان ذلك الحاجز طار شظايا تحت الضغط الاوري في القرن 
التاسع عشر » فكان وقح التلاقي عنيفا ومضرا بالبلاد التونسية اذ 
سرعان ما دخلت في عملية تفتت داخلي طويلة افضت بها الى فقدان 
ا و 1 . 


ثم ان الحماية الفرنسية ا منتصبة في ذلك التاريخ اعادت الى البلاد 
بعض النظام ء وادخلتها الى العصر الحديث » بما حققت فيها من 
انجازات كبيرة وما احدثت فيها من تغييرات عميقة ولكن الام ركان 
بخذم أساسا طائفة من المعمرين الاجانب ومن ورائها الراسمالية 
السائدة في العا م في ذلك الوقت وحصل تناقض حاد بين التغييرات 
الجذرية التي شهدها المجتمع التونسي باحتكاكه المباشر بالراسمالية 
وبانجازات حضارة القرن العشرين من جهة والسياسة الأنانية المتتجمدة 
التي اتصف بها الاستعمار من جهة اخحرى فاخذت الحركة القومية 
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۔ وهي رد فعل الاهالي على المستعمر ‏ على عاتقها حل ذلك التناقض 
بمعارضتها لوضع الحماية ورفضها اياه . 


1_القرن العصيب ( 1815 1881 م ) 


لقد بدا هذا القرن بداية لا تنذر الا بكل سوء : من ذلك وفاة حمودة 
باشا ( في سبتمبر 1814 ) وانقراض الفريق الحاكم الذي كونه 
ذلك الباي العظيم » وبداية ساسلة من السنوات كانت كوارث على 
المستوى الفلاحى وامتدت الى زمن متاخر من هذا القرن ١‏ ولنذکر هول 
ازمة 1867 ) . 

واخطر من ذلك كاه اندفاعة القوى السياسية والاقتصادية الاوروبية 
وقد تهيا ها الامر بفضل عودة الامن الى نصابه فى اوروبا سنة 1815 
ويفضل ما وفرته لها الثورة الصناعية من قوی اقتصادية وعسكرية 
وسياسية وفكرية لا یمکن التصدي لها اومقاومتها فقد بدأت اوروبا حملتها 
ضد بلدان افريقيا الشمالية بعد 1815 بتحجير نشاط القرصنة . ولم 
يكن الامر على جانب كبير من الخطورة » لان هذا النشاط كان فقد 
منل زمن بعيد ما كان له من شان باستثناء استعار جذوته من جديد 
ولفترة قصيرة في السنوات الاخيرة من القرن الثامن عشر وفي السنوات 
الاوك من القرن الموالي .اما الذي كان على العكس من ذلك كارثة 
بالنسبة الى البلاد التونسية» فهو تغير ظروفث التبادل الاقتصادي مع 
اوروبا . وهو تغير فرضته سياسة المدفعية ثم جرد الاتصال المباشر بين 
الرا“عالیة الغازية وعملائها والمجتمع التقليدي . فكان انحطاط قيمة 
المنتجات التي تصدرها البلاد التونسية ( من حبوب وزيوت وشاشية 
وغيرها ) وتم شيعا فشيئا انتقال تجارة التصدير » وبالتالي مرابيحها الى 
ايدي التجار الاوروبيين وحصل تضخم في الواردات وكان هؤلاء 
التجار ينفردون باستجلابها . 

اما النتائج فيسهل التكهن بها :خلل هام في المجال التجاري › 
ونزيف نقدي » وتخفيض في العملة المحلية وصعوبات تعانى متها 
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حزينة اليايلك والطبقات المسيّرة وكان هذا قبل سنة 1830 : 
ثم كانت بعيد ذلك سياسة الاصلاحات »> يشير بها على الباي 
القناصتل والمستشارون والتجار الاوروبيون وينادي بها ايضا الوسطاء 
« الگبرادوریون » وذوو النوايا الطيبة من الاهالي و لكل صنف دوافعه 
الخاصة فادى ذلك بالباي الى أن ينفق بلا حساب على شراء مواد 
اوروبية وا ی ان يقوم بتوظيفات مالية باهضة بقدر ما هي عديمة 
الجدوى . 
وسرعان ما استدانت الدولة من السوق العالمية : وكان ارلنجى 
ERLANGER‏ ذلك المغامر فی الامور ا الیة وشريك الوزیر الاول 
مصطفى خزندار اكبر صانع لل ١‏ قروض التونسية » التي لم تكن تعود 
بالفائدة الا على المقرضين والوسطاء ومزودي الحكومة وقلما كانت 
لصالح الدولة . 
وزادت الازمة الدامية الطين بلة » فسارع ذلك بالبايلك الى هاوية 
الافلاس فوضعت امواله تحت وصاية اللجنة ا الیة العالمية التى 
تاسست سنة 1869 . ۱ 
ثم ان قيام الحرب الاوروبية سنة 1870 بالاضافة الى بعض السنوات 
ذات المحاصيل الفلاحية الطيبة وعهد الوزير المصلح خير الدين 
3 ۔ 1877 كل تلك العوامل امهلت النظام التونسي بضع 
سنوات اخری قبل ان يتداعى . 
ولکن منذ 1877 1878 ء تاكدت المطامح الاوروبية واستفحلت 
من جدید ( نخص بالذكر منھا الفرنسیة ) ء فكان السباق الى احتلال 
البلاد التونسية بین ايطاليا وفرنسا . الا ان هذه الاخيرة كانت الفائزة ء 
ففی اواخر افريل واوائل ماي 1881 ء اخترق جنودھا الحدود وفرضوا 
عل الباق سام نما باق 12 ماي فت عل استقاذل اللاولة 
التونسية بصفة رمیة . ١‏ 
اما على الصعيد الداخلي فان انفتاح البلاد للمنتوجات والافكار والتجار 
ثم للماليين الاوروبيين قد نتجت عنه صعوبات مالية لا قدرة على 
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مواجھتھا للدولة او لطائفة السياسيين التی حرمت علاوة عل ذلك غا 
كان يوفره لها الجهاد البحري في السابق من موارد خارجیة وحرمت 
اكثر ما كان يوفره لحا تصدير منتوجات البلاد . فزاد الحكام من اثقال 
كاهل الرعايا بالضرائب . وکانوا بالاضافة الى ذلك تحت رحمة 
الکوارٹ الطبيعية والاضطرابات النقدية والفوضى السياسية التى 
احذت تحل بالبلاد شيئا فشيئا. 

اما الاعیان فقد تم اكراههم على ان یساضوا مساهمة باهظة في جهود 
دولة كانت تتعاہ ی باوھی الاسباب لابتزاز الاموال ولذلك فمل اخذوا 
يتحلون عنها شيئا فشيئا . ويكفي دللا على ذلك وء عدد من هؤلاء 
الاعيان الى القنصليات الاوروبية احتماء بها حتى يفلتوا من مصادرة 
الباي لا موالهم : 

واتسعت اطٰوة من جديد بين العائلة الحاكمة واهالي البلاد . فاستنجد 
البايات اكثر فاكثر بالمماليك لتسيير اكير المصالح الادارية اهمية. 
ولغن اظهر بعضهم مثل خير الدين وعيا ودرجة عالية من الشعور 
مصالح اسيا دهم ومصالحهم الذاتية ( والمثل الحي على ذلك هو 
مصطفى خزندارالوزیر الاول من 1837 الى 1873 ). 

ولاسباب جبائية اساسا ء اندلعت الثورات فى البلاد من جديد بعد 
فترة من اهدوء طوياة سبقت الاشارة اليها > ثم ان الحركة سارت 
الى التعاظم الى ان بلغت ذروتها سنة 1864 وهى سنة ثورة على بن 
غذاهم التي اشعلت البلاد بتمامها وكماطا وجعلتھا تقف ضد الباي 
ومماليكه وسياسته ا حبائثیة واصلاحاته . 

وفشلت الثورة فاسهم القمع الذي صحبها فی زيادة تخريب قسم 
وکانت بالنسبة للنظام البقرة الحاوب . ثم عقنت هذه الازمة السياسية 
مواسم فلاحية سيئة > ثم المجاعة والکولیرا سنة 1867 : فاذا بالبلاد 
- وقد اصيبت في قوتها الدیموغرافیة وفي انشطتها الاقتصادية وقطعتا عن 
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مسيريها ۔ تنغمس في وضع لا مخرج منه واذا بالبايلك يعلن افلاسه ع 
على انه قد حدث نهوض موقت في السبعينات ء تسببت فيه الظروف 
الدولية التى ذكرناها انفا ء وعودة سنوات الخصب والخيرات وتصرف 
الوزير الحكيم خير الدين ( 1873 ۔ 1877 ) . فلقد حاول ذلك 
الوزير أن یؤسس من جدیا۔ ادارة نزيهة منظمة » وان بطهر الحالة ا الیة 
المتعفنة ( فاحرز على يعض النجاح ) وان يعطي الفلاحة والصناعة نفسا 
جديدا ء كما حاول ايضا ان يعيد النظر في تنظيم شؤون القضاء 
والتعليم ( وهو مؤسس المدرسة الصادقیة ) .ر 


وينبغي ان نضيف الى هذا ان خير الدين هو الناطق باسم جماعة من 
المصلحين ء ( من امثال ابن ابي الضياف وبيرم الخامس ) يمكن ان 
نقارنها بالبورجوازية الليبرالية الاوروبية فى ذلك الوقت »> غير انه 
نت تنقصها قاعدة اجتماعية حقيقية لانها كانت تتركب من اعيان 
كبار » لئن كانوا من ا مستنیرین » فانهم كانوا يستمدون نفوذهم من 
رضى الباي . وكانت جماعة معرضة للتصدع السريع . 
ثم ان الباي » استسلم لضغط القناصل الاوروبيين ولتأئیر قسم من رجال 
البلاط فانهى تجربة خير الدين الاصلاحية في شهر جويلية سنة 
7 وتخلى بذلك تخلیا نهائيا عن آخر فرصة له في اخراج البلاد 
من البؤرة . فكان السير من جديد الى الحاوية. وكرس ذلك رمیا فى 
2 ماي 1881 بانتصاب الحماية . 


-الحما ية الفرنسية وتطور البلاد التونسية 


1) الاطارات القانونية والادارية 

كان فرض فرنسا لصيغة الحماية بحثا عن شكل آخر مغاير لتجربة 
ضم الحزائر اليها وكانت تلك التجربة قد كبدتها خسائر باهضة في 
المال والرجال ء فكانت الصيغة جد يدة ومستوحاة من سابقة احدثتها 
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تتمثل في حكم البلاد حكما غير مباشر بواسطة الساط التقليدية بابقائها 
في وظائفها ولكن بمراقبتها عن كثب . 

وهكذا فان دولة البايات وادارتها ظلتا كما هما ولكن قام الى جانبهما 
مراقبون فرنسيون من مقيم عام الى جانب الباي وكاتب عام لدى 
الادارة المركزية والوزراء 0 ومن مراقبين مدنيين ١‏ في الولايات 
یشرفون على القياد وتمثلى الساطة بها. 

اما شؤون الدفاع والعلاقات الخارجیة فهي وحدها التي انتقات بتمامها 
وكماها الى سلطات الحماية بمقتضى ما ابرم من المعاهدات . 
كانت النية حسنة ولكن الواقع كان مغايرا لذلك تماما فسرعان ما حاد 
المراقبون الفرنسیون عما انتدبوا اليه بطبيعة الحال فعمدوا الى 2 
المياشرة و يتركوا لممثلی الساطة المحاية الا نفوذا صوريا. على انهم كانوا 
قليلٍ المعرفة والدراية با منهج والروح الذين تسير بهما ادارة عصرية . 
واخطرمن ذلك انه انتصبت بتونس مصالح ١‏ فنية ) فرنسية محضص ٤‏ 
تعهدت بادارة القطاعات الحديثة فی حياة البلاد والتى ستكون عما 
قريب القطاعات الاساسية اي : قطاعات المالية والاشغال العامة 
والفلاحة والبريد والتلغراف والتعلیم والشرطة وغيرها. 

ثم انه تم شيئا فشيئا وضع تشريع مناسب للوضع حتى يمكن من 
تركيز المعمرين الاوروبيين بالبلاد ومن تطوير الاحتلال . 

ومن | الامثلة على ذلك انه في سنة 1885 وضع قانون عقاري الغرض 
منه تصفية وضعية الاراضي ومنحها صفة املاك تامة الشروط على غرار 
ما انتهت اليه اوروبا في هذا الميدان بعد قضائها عل النظام الاقطاعي. 
وكان القانون العقاري المستورد الى تونس مستوحى من قانون استرالي 
يدعى قانون تورنس 708805 ۸۲ وکانت فصوله مطبقة على حطام 
السفن التي يقذف بها البحر الى الساحل قبل ان تسند نهائيا الى 
شاب ها . 

وهكذا اصبح الاطار القانوني جاهزا لتطور الاستعمار الاقتصادي وكان 
ذلك الغاية القصوی التي يطمح اليها النظام الجديد . 
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2) تطور الاستعمار بتودس 0 
نظرا إلى ان البلاد كانت تعتبر فى الان نفسه مستعمرة استيطانية 
ومستعمرة استغلالية ( بواسطة رفوس الاموال ) فان تطويرها كان 
يستوجب توفیر الرجال والمال . 
اما ا مال فتدفق بغزارة . فبعد عشرين سنة وظف على البلاد التونسية 
نحو حمسمائة ملیون فرنك ذهبا ( بينما كانت ميزانيتها السنوية 
لا تكاد تبلغ الثلاثين مليونا الا بمشقة ) . 
واهتمت المؤسسات البنكية الفرنسية الكبرى بالامر نذكر منها خحاصة 
الاتحاد الباريسي ) روتشیلد ) ول“ بنك باریس وهولاندة ٦‏ وليس يعسر 
ان نتصور عندئذ تاثير هذا السيل الدافق من رؤوس الاموال على 
اقتصاد البلاد . 
اما الرجال فلم يكن استجلابهم من فرنسا الى تونس بنفس القدر 
من السهولة نظرا الى الوضع الدیموغرافی الذي كان قلیل الازدهار فی 
فرنسا طوال عهد الحماية.. 
ولذلك عمدت السلط المسؤولة الى تجنیس العناصر غير الفرنسية 
( من ايطاليين ويهود الخ.. ) بالاضافة الى سلوکھا سياسة لیت 
للهجرة الفرنسية لا هوادة فيها وقد و ا نشا لج ا اف 
فرنسي ¢ ٠‏ في سئة 1931 جس 6 مائة نوع وثمانون ال 8 
كان مائة وثمانون الفا د الجنسية الفونسية بم 
تجهيزات اساسية وخاصة شبكات من الطرقات للمواصلات . وبفضل 
الاعتمادات والقروض ما لبثت الخطوط الحديدية ان مدت عبر انحاء 
البلاد وکان ذلك اساسا لخدمة المناطق التى فيها مستوطنات فلاحية 
والمناطق المنجمية وقد تم مد اكثر من مائتي كيلو متر . 
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عقبتها الطرقات فمدّت في البلاد شيكة من الطرق المعيدة ممتازة 
م 
ا ال تسعة الاف کیلو متر ( علاوة على حمسة الاف كلمتر 
من الطرقات غير المعبدة هي الاخرى محل عناية ) . 

وكانت الموانی مجهزة بتجهيزات حديثة وتفي بحاجيات حركة 
ناوت تقرف وستتاہ 
واخیرا كانت تشيد ‏ الى جانب ابواب المدن العتيقة الباقیة على سالف 
حالتها ‏ مدن جديدة بحاطا تستقبل الوافدين من الاوروبيين والانشطة 
الحديئة ( المتمثلة خاصة فى التجارة والخدمات ) 
اما البوادي فكانت تزدهر بها مستوطنات فلاحیة هي محل كل رعاية 
وكل حماية من اراض اقتنيت في افضل الظروف وبدعم من البنوك » 
ومن ید عاملة بثمن بخس ٠‏ ومن منتجات تستوی اسعارها عند البيع 
مع اسعار سوق « الوطن الام » بالاضافة الى بعض الامتيازات الاخری 
التي كان يستطيع انتزاعها بکل يسر حزب من ا لعمرین الفلاحيين 
المنظمين تنظيما قويا وله من یدافع عنه في تونس وفي ال « الوطن ؛ 
وسرعان ما انتقلت الى ايدي المعمرين ‏ وبطرق شتی - ثمانمائة الف 
هكتار من الاراضي اي خمس المساحة الصالحة لازراعة ء 
والواقعة في أكثر 001 خصبا فحققوا في تلك الاراضي نجاحا 
تنا وكدسوا ثروات طائلة و يكن ذلك نجاح « الاستعهان 
الديمقراطي » الذي كان يحا لم به كل دعاة الحماية بل كان اساسا 
وبالدرجة الاويل نجاح الشرکات الراسمالية ونجاح المعمرين الكبار 
وخاصة منذ الحرب العالمية الاولى ومنذ ادخال وسائل الاستغلال 
TT‏ 
ومن انجازات الحماية ايضا » ان زاد استغلال الموارد المنجمية سرعة 
وكثافة نظرا لضخامة المصالح المالية الوظفة E‏ 
الليبرالية المخجلة التي كثيرا ما كانت تمنح فيها التسهيلات واخیرا 
لان الاقتصاد الفرنسي كان مفتقرا الى 7 الاولية > وكالت البلاد 
التونسية تنتج اساسا الفسفاط والمعادن غير الحديدية . 
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وأنتصبت في ضواحي المدن » وخاصة في ضواحي مدینة تونس 
مؤسسات شتی › ولكنها كانت تقتصر على انتاج الحاجي الضروري 
ولا تتعداه » لان السياسة الاستعمارية كانت تهدف الى تجنب اي 
ازدھار صناعى فی البلدان المستعمرة یمکن ان ينافس ازدھار صناعات 
ر الوطن الام » وفي ا حملة كان بتونس حوالي 1950 نحو مائتين 
وثلاثين مؤسسة ذات اهمية نسبية ( تشغل أكثر من خمسین اجيرا ). 
ومن هذا المجموع كان مائتان وست يملكها اوروبیون . 

اما التجارة الداخلية فقد شهدت على العكس من ذلك تطورا لم يعقه 
معيق » وكان ينهض بها الاوروبيون او وسطاء من قبيل البورجوازية 
اليهودية التی سرعان ما تفرنست . لقد كان ازدھار التجارة هذا عنوان 
انتصار الاقتصاد النقدي » خاصة فى المدن والمناطق الريفية التى 
تسرب اليها الاستعمار الاوروبي : 

اما التجارة الخارجية فقد قفزت الى الامام بخطوات عملاقة . 
وخاصة بعد التحسينات التي ادخلت على النظام الجمركي لفائدة 
1 الوطن الام 4 ) في سئة 1890 ثم في سة 1928 الخ. .. ) وسرعان 
ما انطلقت الانطلاقة المتوقعة من کل تجارة استعمارية » تصدّر 
اساسا مواد اولية تستورد منتوجات مصنعة » وقد تميزت زيادة على ذلك 
جا تد اٹ سس مع تزايد عدد سكان البلاد 
التونسية وتغير الاذواق وتصاعد عدد 6 ( خاصة منذ الحرب 
العالمية الثانية ) . 

اخيرا لا ينبغى ان يغيب عن اذهاننا ما دمنا فى اطار الحديث عن 
تونس في عهد الحماية ‏ تزايد خدمات من انواع شتی : من اداریة : 
( وكثيرا ما تم التنديد ہما الت اليه البلاد عندما اصبحت ( مستعمرة 
موظفين » ) ومدرسية ( للاطفال الاوروبيين ولكن ايضا » مع مضي 
الوقت » للتونسيين وكانوا شديدي الحرص على المعرفة » اولئك الذين 
اعتبروا منذ بداية عهد الحماية « قلیلی الدراية بامور القتال ولكن 
شديدي التطلع إلى العا لم والمعرفة ) وصحیة وغيرها . 
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لقد » كانت تونس تدخل عام الحضارة الصناعية بخطی ثابتة وذلك 
بفضل تطورها الناتج عن الحماية ولكنها كانت تدخله خادمة 
للراسمالية الفرنسية ولعملائها من کل نوع من اولك البيض المعمرين 
الى البورجوازية الكبرادورية المحاية ۔ ولذلك » كان الاحتلال وكانت 
التناقضات التى يمكن ان نشاهدها بتفحص التحولات الحاصلة 


في صلب المجتمع المحلي . 
1 -المجتمع التونسي في ظل الاستعمار 


1) تحولاات المجتمع التونسي 

ولئن بدت هذه التحولات الى حدود سنة 1914 بطيئة بل ومنعدمة 
بالنسبة الى بعض قطاعات المجتمع التونسي ء فان نسقها قد تسارع 
منذ سنة 1920 حتى كان من نتائجھا ان ظهرت للوجود بلاد جديدة 
ومجتمع جديد » في بعض الوجوه . 

أ - الحركة الديموغرافية 

شهدت البلاد التونسية كغيرها من البلدان الغیر اوروبیة انفجارا 
ديموغرافيا حقيقيا » وخاصة منذ الثلاثينات . واذا اعتبرنا ان لسبة 
الزيادات السنویة كانت 100 بين 1925 1929 » فانها ارتفعت 
الى 122 بين سنوات 1935 1939 وا ی 150 بين 1945 _ 1949 
و164 بين 1950 1954 . 


اما بين سنة 1930 و 1955 ٤‏ اي خلال ريع قرن فقد ارتفع عدد 
السكان المسلمين من 2.100.000 الى نحو ثلاثة ملايين ونصف . 
وهي ظاهرة ذات مضاعفات لا عد ها ولا حصر من الناحية الاقتصادية 
( اختلالات شتى وخاصة بين ا متساکنین والانتاج ) والاجتماعیة 
( انخفاض معدل عمر السكان وح ركية أكبر ) وكذلك السياسية 
( تناقضات بين المتطلبات الحديدة لمجتمع في خضم التحول واطار 
سياسي يطمح الى الثبات ) . 
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ب - إنقلاب أوضاع الحياة في الأرياف 
كان عدد السكان فی ‌الاریاف يتضاعف بينما كانت المساحات الصالحة 
للاستغلال ومواطن الشغل تتناقص لتوفر المكان للمعمرين الاوروبيين 
ٹم لاستعمالهم الوسائل الميكانيكية ( وذلك بداية من فترة ما 
بين الحربين ) . 
اما في شمال اليلاد » حول الضیعات الشاسعة التي پملکھا 
الأوروبيون » حیث الزراعات الکبری العصرية التي لا تحتاج ا ی عدد 
كبير من الأيدي العاملة × کا تت مت ةة فناسعة > تقلها 
خصوبة » وتضم ااي العاطلین ویرتفع عدد المالكين ا أو ا مرتزقین 
منها الى حد تصبح فيه الأرض غير موفية بحاجة السكان . لا سيما 
أن طرق استغلالها بقيت تقليدية » وهكذا > ففى مقابل بضعة 
اق الوسين أصحاتت الأ راقی العناشعة + مرق الذي ار ا 
استعمال الوسائل التقنية الحديثة » كان يوجد مثات من الآلاف 
من يشتكون ضيق المساحة التى يستغلونها » ورداءة المحصولات . 
اما السکان المنتمون الى قبائل وسط البلاد وجنوبها فلم يكن حظهم 
اوفر من سواهم » وذلك لعدة اسباب : 
فقد حجر عليهم انتشار الاستعمار الاوروبي في الشمال استعمال 
اراضي تلك المنطقة مراعي مومیة في فصل الصيف . فانقطعت 
العلاقات التكاملية التي كانت تربط بين المناطق الوسطى او الحنوبیة 
من البلاد والنواحي الشمالية ولم يعد يمكن للعروش القيام بعمليات 
0 بين الحهات ا لمنتجة للحبوب وتلك التي تنتج التمور والزيوت . 
واجبرت عروش مناطق السباسب على الاستقرار والاكتفاء بموارد 
المجدب التقلبة احواله ( حسب الظروف الطبيعية ) . 
وقد احدث الاقتصاد الراسمالي والنظام الاداري الاستعماري بداية 
من الثلاثينيات تفككا خطيرا في المياكل القبلية التقليدية وفي انماط 
ا القديمة . فتوفرت لاقلية من المشائخ ومستخدمي الدولة والتجار 
وغيرهم فرصة الاثراء بینما كانت الاغلبية تنغمس أكثر فاكثر في مهانة 
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اقتصاد ية واجتماعية مدقعة وقد زاد الطین بلة تضاعف العنصر البشري 
بانتظام بداية من الثلاثنيات كما سلف ان اشرنا . 

ونتيجة لجميع هذه العوامل وجد سكان مناطق السباسب انفسهم 
مضطرين الى مغادرة مواطنهم الاصلية والنزوح الى المناطق الشمالية 
والغربية من البلاد بحثا عن مواطن شغل . 

وهكذا كانت البلاد حوالي 1950 تعد على ادنى تقدير بين 70 الف 
و80 الف عامل فلاحي موحي 3 يشتغل كل منهم بمعدل يتراوح بين 
0 و 80 یوما فى السنة : لقد كانت البوادي اكبر مزود لذلك ال حیش 
من العاطلين تعطلا جزئيا اوتاما والذين كانوا يعدون مئات الالاف من 
الاشخاص ( 375.000 ؟ ) حوالي 1955 والذين كان قسم منهم 
بقطن اطراف المدينة في الاحیاء القصديرية 8اا۷٥ہ4ا8‏ . 

چ“ ا مجتمع الحضري : التطوير والتفقير 

ان المدن والحواضر قد تطورت بطبيعة الحال مع الحمایة ولكن ما 
يلقت الانتباہ حتی اندلاع الحرب العالمية الاو او حتى حوالي سةك 
0 هو ازدھار ال مدن الاوروبية ازدهارا عظيما بحياتها الصاحمة 
ومغرياتها المتعددة إذا قورنت بالمدن العتيقة وقد أصبحت هذه الاخيرة 
تغط في سباتها العميق وفقدت ما كان ها من مكانة ء اما بعد 1930 
فان الظاهرة الحامة كانت تتمٹل في تطور الضواحي سو اس تا 
النزوح عن البوادي وكان متسببا الى حد كبير في نمو التجمع السكني 
بمدينة تونس التي شهدت عدد ساکنیھا يتضاعف تقريبا بين 1930 
و1956 اذ هوقد ارتفع من 300 الى 550 الف . واذ لم يصحب 
هذا التضاعف في عدد السكان ء تطور اقتصادي ء وادماج للسكان 
منسق في صلب المدينة فان قاطني المدن الجديدة او على الاصح 
قاطني تلك الضواحي كونوا قسما من المتساكنين غير مستقرين . موارد 
عيشهم غير ثابتة وعقليتهم هي عقلية من انبت عن ا حذور. 

اما الاقتصاد الحضري التقليدي ء اي اقتصاد المدن العتيقة فانه كان 
قليل الازدھار . 
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اما الصناعات الحرفية التي فی الحواضر فقد کرت تار شد بدأ 
باستفحال الفقر بين عامة الشعب بالبوادي » والحال انهم بمٹلون 
اکر سہة من حرفائها التقليديين » كما کات ٹاڈ المنتوجات 
المصنعة الاوروبية وكانت منافسة حادة لا رحمة فيها ولا هوادة . 

وقد بدا انحطاط هذه الصناعات منذ زمن بعيد » ولكنه تفاقم بعد 
سنة 1930 وخاصة بعيد الحرب العالمية الثانية عندما اغرقت الاسواق 
اكرات ار ررحت الادراق لدیٰ الات هة وي 
المتواضعة الحال من السكان ( الحضريين ) . 

ولثن اصيبت الصناعات اصابة بالغة فانها بقيت رغم ذلك تشغل 
أكثر من 100.000 نسمة حوالي 1950 الا انها لم تعد تعمل بكامل 
طاقتها فانوال الاقمشة مثلا لم تكن تنتج الا الثلث اوالربع من طاقتها 
ولم تعد توفر لااصحابها الا مكاسب ضئياة لا تسمن ولا تغني من 
جوع ولكنهم تشبثوا بها واكتفوا بمداخيلها الزهيدة لان الانشطة 
العصرية ‏ كالصناعات الثقيلة أو التحويلية التي تستوعب عددا كبيرا 
من العمال ۔ لم تكن مزدهرة حتی تصبح بدیلا من الصناعات التقايدية 
من حيث التشغيل كما انها م تكن قادرة على استيعاب کل ما كانت 
تدفع به البوادي الى المدن من الكادحين . 


ولكن هذا لا يمنع من انه قد برزت بتونس طبقة شغيلة بالمعنی 
العصري > حتى قبل الحرس العالمية الاول > وسنتعرض فى مرحاة 


د - الأسهامات الايجابية للحماية والفثات المحلية النامية 

ان هذه اللوحة السريعة التي رسمناها للتطور الاقتصادي والاجتماعي 

في تونس المستعمرة قد تبدو لبعضهم اكثر قتامة ما هي عليه في الواقع 

لانها مركزة على تصوير مظاهر الخيبة والفشل والالام والمحن . ونقول انها 

صحيحة قي خطوطها الکبری ؛ وخاصة بالنسبة الى الفترة الممتدة 
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بين 1930 و1956 بيد انه يحسن ان ندققها بالبحث عن المظاهر 
الايجابية في ما قامت به الحماية الفرنسية وبالبحث عن الفئات 
الاجتماعية السا التي كانت تستفيد منها وتذهب إلى حد تقديم 
العون والمساعدة لما » فانه لا يمكننا بدون ذلك ان نفهم دوام الحماية 
ثلاثة ارباع قرن . وهي فترة لم يقتصر الامر فيها على المقاومة من جهة 
وعلى القمع من جهة اخرى . 
فبعد ازمة الستينات والسبعينات القاسية من القرن التاسع عشر » ادخلت 
سلطات الحماية الى تونس ادارة نظامية وتنظيما انجع ولعل الاهالي 
قد اعجبوا بهما ايما اعجاب . والدلیل على ذلك سکون البلاد 
( النسبي كما سنرى ) نحوا من ربع قرن ( حتى 1906 1907 ) 
ففي تلك المدة اصبحت تونس میدانا شاسعا لتعبيد الطرقات ومد 
السكك الحديدية وانشاء الموانيء وقد اقتضى ذلك استجلاب اليد 
العاملة من صقلية وجنوب ايطاليا والحزائر وطرابلس 
بيد انه يجب القول ان بوادي شمال البلاد التونسية 1 تدخلھا الوسائل 
الميكانيكية حتی الحرب العالمية الاولی » وان القبائل ‏ وکانت لا تزال 
قوية ‏ ما انفقکت تشد اليها رجالها . ولتلك الاسباب لم تشهد البلاد 
التونسية انذاك داء البطالة بعد . 
اما في المدن ‏ وخاصة بعد الحرب العالمية الاولی ۔ فان الاهالي كانوا 
د وا یا حذون نصيبا نما توفره الحضارة الصناعية وكان الامر في البداية 
منحصرا في الطبقات الراقية من الاهالي ثم تبعتها الطبقات المتوسطة 
وس الس وة الصغرى بحكم التقليد الاجتماعي فارسلوا 
بابنائهم الى المدرسة العصرية ية وبمرضاهم الى المستشفى واد خلوا الى 
بيوتهم ا اء الصالح لاشراب ا ما وسعهم ذلك واشتروا 
جهازراديو م758 بالاضافة الى كل المنتوجات الصناعية الرخيصة 
ذات السحر والاغراء . 
وبداوا يترددون على دور الملا هي ويشاركين في المباريات الرياضية على 
حساب الاحتفالات التقليدية التي كانت تقام في الاضرحة والزوا یا 
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والتى كانت تترك وشانها للاجيال القديمة » واله لمن علامات التحول 
الكبرى ء ان الناس کانوا سنة 1955 يقرؤون من الکتب والمجلاات 
سبعة اضعاف ما کانوا يقرؤونه سنة 1930 . 

لقد كان انفتاح البلاد على العام الخارجي انفتاحا حقيقيا الا انه لم 
ہر روف ویر كرا ب اولك 
الذين نجحوا في ان يرتبطوا على نحو ما بنظام اقتصادي او اداري او 
ايضا ثقافي عصري . 

وان ذلك نعلو هان عدي مع اسان الد قا طا کت 
المنتعجات الصناعية والحرفاء التونسيين . وكان ذلك أيضا شأن اصحاب 
الضيعات الكبرى من التونسیین ( وكانوا بضعة الاف ) الذين تتلمذوا 
في مدرسة المعمرين واستغلوا ضيعاتهم حسب المناهج العصرية. 
ويمكن ان ندل على ذلك ايضا بمثل الاطارات الادارية المحلية 
المتوسطة والعالیة التي ساعدت نظام الحماية بكل نجاعة كافاها 
على ذلك بان اغدق عليها الخيرات والنعم . 

ويمكن ان نضيف الى صنف المنتفعين من النظام حتى صغار الموظفين 
والمستخدمين المسلمين فی المؤسسات العصرية من اولئك الذين كانوا 
يتقاضون اجورا ضعيفة واک قارة وكانوا يفلتون من قبضة ذلك الخووف 
الدائم مما يخبئه الخد المجهول . 

م يكن عدد اصحاب ا ھن الحرة ‏ من محامين واطباء وصیادلة ۔ 
والمثقفين عامة كبيرا ولكنهم كانوا يمثلون ( وما زالوا كذلك حتى اليوم ) 
مثالا فذا من امثلة النجاح والارتقاء في السلم الاجتماعي بفضل 
المدرسة والدراسات العصرية ولا كان هؤلاء المخقفون يشعرون اکثر من 
غيرهم بمظا م الوضع - وضع الحماية ‏ فانهم كانوا ممزقين بين الحل 
اليسير وهو تزكية الوضع القائم وسبیل الرفض والتندید بمظاهر الظام . 
ومهما يكن من الامر فانهم امدوا الحركة الوطنية بالزعماء بدء! من 
باش حانبة سنة 1907 الى بورقيبة ورفقائه بعد 1930 . 

وفى الحملة » وباستثناء هذه الفئة الاخيرة » فان الاصناف الاجتماعية 
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المحلية التى امکنھا ان تحقق بفضل الظروف الواتیة واحیانا بفضل 
الاسياد ا لحدد » نجاحها الاجتماعي واثراءها كانت محظوظة ولعل 
احد اسرار النجاح النسي الكمناية كان ستيان ما يبدو في الموقف 
السياسي الذي اتخذته هذه الاقلية وکانت فی النهاية محظوظة ولكنها 
لم تكن الا اقلية وفضلا عن ذلك كانت ال حالیة الاجنبية الثرية 
تسيطر عليها من حيث العدد والقوة الاقتصادية والسياسية. ففي 1949 
ومن مجموع 33.700 شخص فم دخل سنوي يفوق 100.000 
فرنك كان منهم 27.500 من الاوروبيين e‏ ا 
السام ب بن البورجوازية )التونسية الثرية ۔ تشارك ‏ بحلر۔ 
فی فى الحركة الوطنية وخاصة في نها بة فترتنا هذه . 


ومن جهة اخری » فان هذه الاقلیة من الاهالي المحظوظة نسبیا كانت 
متجمعة اساسا في المدن اي في القسم المتطور « المتفتح ) من البلاد 
التونسية ذلك الذي اشرنا اليه في بداية هذا العمل والذي قابلناہ 
بتونس العميقة الممهورة الساخحطة ولقد كانت الحركة الوطنية في قسم 
مهم منھاتعبیرا عن سخ تونس « العميقة ) ©» ولكنه کان تعبیرا اطرہ 
وصاغه ۔ باسلوبس خاص ۔ قادة من تونس الاخرى » تونس التفتح 
والعالم المعاصر. 


ت1 ۔الحرکة الوطنیة وتحرر البلاد التونسية 


كانت الحركة الوطنية رد فعل التونسيين على سيطرة المستعمر وكانت 
الاغلبية ترفضها لأسباب دينية ( وهي حال الجماهير وحال تونس 
العميقة ) واقتصادية ( اذ كان الاستغلال هو الغرض الٹھائی لکل 
نظام حماية ) ونفسية ( لان العلاقات بين المستعمرين ( بالكسر ) 
والمستعمرين ( بالفتح ) لم تكن سهاة البتة ) وايديولوجية ( اذ ان النخبة 
المثقفة المحلية التي تتلمذت على المدرسة الفرنسية لم یکن ها الا ان 
تنظم الى المثل العليا التي تؤمن بها تلك المدرسة الداعية الى الديموقراطية 
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السياسية ) . 

غير ان التعبير عن تلك المشاعر التي یکٹھا التونسیون انظام الااستعماري 
الذي فرض عليهم قد كان يختلف تبعا للظروف والملابسات : 

۔ فقد استعرت نار الحركة الوطنية استعارا عنيفا قصيرا في البداية 
ثم عقب تلك الانتفاضة صمت طويل - نسبيا ‏ مدة ربع قرن تقريبا 
(من 1881 1882 الى 1906 1907). 

ثم تكونت الحركة الوطنية شيئا فشيئا على اسس جديدة وبرهنت 
على وجودها قبل الحرب العالمية الاولى ( 1907 1912 ) ثم بعدها 
1919 1925). 

وتجذر الشعور الوطنى وبلغت الحركة اشدها منذ الثلاثينات فدخلت 
الاخحير والحاسم الذي انتهى بالاستقلال سنة 1956 . 

ومن جهة اخرى يمكن ان نلاحظ طوال تاریخ الحركة الوطنية وجود 
مستويين او صعیدین : 

فعل مستوى ا حماھیر » كان الشعور الدينى » اي الانتماء الى امة عربية 
اسلامیة يكون دائما الايديولوجية الضمنية والمبرر العميق » وان كان 
هذا العامل فى الظروف العادية غي ركاف بمفرده لتعبئة تلك الجماهير. 
ولقد اقتضى الوصول الى تلك التعبتة »كل التحولات العميقة التی 
احدثها الاستعمار ( خاصة بعد الحرب العالمية الايى ) بتأثير العام 
المعاصر تی قطاع هام من المجتمع التونسي وبالظروف العالمية ( ازمة 
9 والحروب العالمية واخیرا عمل النخبة المثقفة ) . 

ولئن کان الاعيان التقلید بون في معظمهم موالين للحماية محايدين › 
فانه على العكس من ذلك قد تكونت في صلب ال « طبقات الوسطى ١‏ 
وحتى الشعبية التي تسكن الحواضر والقرى » نخبة مثقفة واطارات 
اجتماعية جديدة تولدت عن المدرسة والعالم العصريين . وكانوا 
« وطنيين » بالمعنى الا وروبي للكلمة وعمدوا الى العمل السياسي المنظم 
على النمط الذي كانت تمارسه الاحزاب في البلدان الاوروبية . 
ومن تلاقي العفوية الشعبية ‏ المؤطرة ‏ وعمل النخبة الواعي المنظم ‏ 
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وقد نزلت الى الميدان ‏ بدأ تاريخ ازدھار الحركة الوطنية التي اصطبغت 
بفضل هذه التركيبة الثنائية وهذه القيادة النخبویة ء بصفات خاصة . 
ولنعد الى اهم مراحل هذه الحركة منذ انتفاضة 1881 حتى الحصول 
على الاستقلال في بداية سنة 1956 . 

1 ) العهد الاول ( 1881 1914 م. 

اتسمت بداية انتصاب الحماية ہہ قتال مماثل ‏ فى صورة 
مصغرة ‏ لثورة الامير عبد القادر فى الەزائر من 1832 1847 
والحرب التي دارت في الريف بقيادة عبد الكريم بالمغرب من 
0 الى 1926 . 

كان ذلك رد فعل قبائل وسط البلاد وجنوبها ‏ وقد انضمت اليها 
مد ینتا صفافس وقابس دول سائر المدن ۔ ضد نفوذ الباي 2 ( وكان 
الثوار يرددون انه «» باع بلادہ لافرنسیین ) ) وضد نفوذ حماته الحدد . 
اما القياد القدامى والرقساء التقلیدیون لتونس وکان ابرزھم علي بن 
خلیفة فقادوا الحركة وجروا وراءهم اللاهالي من فادي مجردة الى التخوم 
الجنوبية ولكن المقاومة المسلحة لم تدم الا صيفا واحدا » فكان شهر 
اكتوبر 1881 مؤذنا بتشتت فاول الثائرين ثم اندحارهم الى طرابلس 
المجاورة » ارض الاسلام ومركز النفوذ العثما ني التي پمکن لاقتال 
ان ينطلق منها على اسس جديدة . وواقع الامر ان ذلك كان نهاية 
الانتفاضة . وكان محکوما عليها لقلة التوازن بين الطاقة العسكرية 
الفرنسية التي دفع بها الى حضم المعركة وبين قوة القبائل التي تجمعت 
وعبئت فى الانتفاضة . 

وكان هذا الفشل دليلا » لا فقط على قلة جدوى الانتفاضة المسلحة 
( في سياق ذلك العصر ) » ولكن ايضا على قلة جدوى رد فعل 
« تونس العمیقة:ء ان هى اعتمدت على قواها الذاتية فقط . 

ثم كان بعد ذلك الصمت » اوشيء كالصمت » دام سنوات طوالا 
اما في البوادي فان الاحتجاجات كانت تذهب هباء وذلك في صورة 
عديد من العمليات الفردية المحدودة المفعول وغير المحكة ( وكانت 
12 


صحف المستعمر تصيح منددة بقلة توفر الامن في البوادي ) هذا ان م 
تتعرض لتصرفات اعوان السلطة من الاهالي فتشكوهم الى السلط 
الفرنسية الحامية وتطالب برفع الضرر عنها . 

اما النخبة المثقفة المنحدرة من الطبقة الحاكمة قديما فقد انكبت على 
نوع من النقد الذاتي للمجتمع 3 لكي تشخص المرض وتقدم على 
العلاج فكان عهد الاصلاح الثقافي وقد قامت به اساسا الصحافة 
( من ذلك جريدة الحاضرة وقد تاسست في 1888 والزهرة في 1890 ) 
والتعليم ( الخلدونية وقد فتحت ابوابها سئة 1896 ء وتعهدت بان 
تقدم لطلبة جامع الزيتونة ما یکل ثقافتهم المعاصرة من علوم وتاريخ 
وجغرافيا الخ ) . 

وفي فيفري 1907 ظهرت جماعة ١‏ الشباب التونسي )4 Jeunes Tunisiens‏ 
الى الوجود باصدارها جريدة ( التونسي ) ومن ابرز اعلامها المحامي 
على باش حانبة المنتمى الى عائلة كانت ذات شان قبل الحماية » 
والجامع بين ثقافة اروبية متينة وتكوين عربي. صحيح فكان لذلك 
مسلحا اکثر ممن سبقه من « الوطنيين » للدفاع عن بني قومه وللكفاح 
السياسي » ويمكن اعتبار علي باش حانبة اصدق ممثل لجماعة 
« الشباب التونسي » من الناحية الاجتماعية والثقافية والسياسية . 
فكانوا مصلحین. عندما واصلوا عملية نقد مجتمعهم وتربيته وجعله 
يلتحق بركب الحضارة الاوروبية المتقدمة من الناحية الاجتماعية 
والثقافية والتكنولوجية والظافرة سياسيا الا ان اعجابهم بتلك الحضارة 
کان ل" یمنعھم من التاكيد على انتمائھم الى حضيرة الاسلام ومن 
التعبير عن عطفهم على «حركة تركيا الفتاق) ٢٥٥٥‏ امل وحتی 
التضامن معها في وقت لاحق » وقد اسهموا ايما اسهام في بلورة 
اوضح لمفهوم ر الامة التونسية 0 وفي الدفاع عنھا . 

على انهم رغم ذلك لم يكونوا يناهضون نظام الحمایة » وكانوا يرون 
فيها حتمية تاریخیة بل وعامل تقدم ولكنهم كانوا ينددون بتعدياته 
الصارخة وبنتظرون من الساطة الحامية اصلاحات حازمة ‏ خاصة في 
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مجال التعليم ۔ لاصلاح حالة ابناء بلادهم . 
غير انه لم يلبث ان خاب املهم لان النظام الاستعماري لم ستجب 
الى مطامحھم ورغباتهم واكثر من ذلك > حرا يات التونسي » 
«Jeunes Tunisiens»‏ قد وحدوا انفسهم وهم د يقارعون الاتھاعات 
والسخریة المريرة يصبها عليهم دي كرنيار ٣۵8۸۷۱٠٥8٤‏ 0۴ وامثاله 
من المتعصبين المدافعين عن « تونس الفرنسية ».واحتدت اللهجة > 
وامتد نشاطهم الى تنظيم اجتماعات شعبية لنقاش مسالة منح الحنسية 
الفرنسية لليهود التونسيين ء ومسالة اصلاح التدريس بالجامع الاعظم 
(1910-1909). 
وسرعان ما قربهم الاعتداء الايطالي على طرابلس العثمانية من 
اسطانبول وضاعف من نزعتهم الاسلامية . 
وفي الان نفسه » فان التوتر الذي احدثته حرب طرابلس قد تسبب في 
انتفاض عامة الشعب بمدينة تونس ( يوم الجلاز نوفمبر 1911 ) > 
فحدثت اصطدامات دامیة مع ا حالیة الاوروبية وحاصة الايطالية 
وتبعها قمع عنيف مسؤولية « الشباب التونسي) في هذه 
3 م تثبت شت 

ان حادثة e‏ ( في فيفري 1912 » جعاتهم يتراسون حركة 
مقاطعة تلك القطارات ودافعون عن مطالب المستخدمين التونسيين 
في تلك الشركة الاجنبية. وكان الاتصال بين المثقفين من ابناء 
العائلات الكبرى ومن ذوي الثقافة العصرية وعامة الشعب فى مدينة 
تس بل والشتاضر العمالية اننس الاه عل مت الحضرلن سڈ 
9 فشعرت السلط الاستعمارية بالخطر الذي يتهددها فضربت 
حركةوالشبساب القوضسی):فاخناز باش خانة الحجرة الى ترکیا حبك 
فاجاته الحرب وحيث قضى نحبه وكان ذلك ايذانا بان عهدا قد ول 
وان صفحة من صفحات التاريخ خ قد طويت ۔ 
2 ) الحركة الوطنية غداة ا العالمية الاو 
سار المجتمع التونسي بخطی اكثر ثباتا نحو تاكيد شعور وطني معبيء 
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للطاقات وذلك بانفتاحه الكبير على ساحة دولية يسودها الاضطراب 
نتيجة الحرب ولازمة 1929 الاقتصادية ولكل ما اسهم في صياغة 
ملامح القرن العشرين » وبتغيره في الداخل تغیرا عمیقا بعد ان حط 
عليه الاستعمار بكل ثقله هذا من جهة وبحاول العا م العصري بجميع 
اشكاله في عقر داره من جهة اخرى . 
وقد كتب له ان يعيش تجربتين او قل فترتين حاسمتين من تاريخه : 
الاولی تجربة الحزب الدستوري الذي كونه الاعيان في البداية » 
ومعها اول تجربة نقابية تونسية بين 1920 و 1925 ثم افا کاٹ 
اكثر عنفوانا وشعبية وهي تجربة الحزب الدستوري ا حدید في 
الثلائینات . ۱ ١‏ 
فنذ نهاية الحرب العالمية الاول تجمعت حول عبد العزيز الثعالبى 
قيدوم السياسة التونسية ‏ ثلة من المثقفين من ذوي التكوين الجامعي 
الفرنسي ( امثال السافي ) ومن خريجي الجامع الاعظم ( امثال 
الثعاليي نفسه ) ومن اعيان تونس ( علي كاهية ) وكونوا « الحزب 
التونسي 5 ثم 0 الحزب الحر الدستوري التونسي ) وقد اعلن هذا 
الحزب عن نفسه امام العموم والسلط » في شهر مارس من 
سنة 1920 . 
وكانت تسميته استنادا الى دستور 1861 وقد كان أوقف العمل به بعد 
تجربة قصيرة مخیبة للامال ولكنه اصبح رمزا وسابقة لوطنية تبحث 
لنفسها عن مستندات تاریخیة. وكان برنامجه سياسيا بالدرجة الاو 
اذ كان يطالب بدستور يضمن تمثيلا ديموقراطيا للمتساكنين من 
تونسيين وفرنسيين ويقيم حكومة مسؤولة امام برلان منتخب » ويضمن 
الفصل بين الساط ومساواة الجميع امام القا نون والحريات العامة الخ... 
وهكذا فان الشخصية القانونیة التونسية ( اي نظام البايات المعتروف 
به في النصوص القانونية للحماية شرعا ولكن غير المعتوف به فعلا ) 
متعود سی مادء الديموقراطية الساسية: ال دعا ليها المتتضرون 
في حرب 1919 ولتي تقبلها رجال القانون والصحافة التونسيون 
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بمنتهى الحماس . 
وقد عرض كتاب الثعالی « تونس الشهيدة » الذي نشر في اوائل 1920 
بباريس هذا البرنامج السياسي ومسائل اخرى وهو يندد اولا بکل 
ما ارتكيه النظام الاستعماري من مظالم شتی كما يحتوي الت كيد القاطع 
على الوجود التاريخي لامة ودولة تونسيتين . وكان يعرض في خاتمته 
وبصورة اکثر اعتدالا وقابلية للتطبيق اهم المطالب التونسية ومنها تلك 
المطالب المشار اليها انفا . ولقد كان لذلك الكتاب صدى بعيد في 
سے و كان جات الات امت ۱ 
وقد تم عمل الحزب الحدید على مستوبین : عمل في اتجاه السلط 
من جهة واخر في اتجاه الجماهير التونسية من جهة اخرى . 
وقد لفان اون اسارتے العريضة اساك الرفرة فالات الط 
الفرنسية في « الوطن الام » وفي تونس وكذلك بلاط الباي » وحتى 
ندوة فرساي ‏ 858ااام2855/ا ( في فيفري 1919 ) بوفود وبرقيات 
ولوائح شتی بين 1919 واوائل 1922 . 

وقد انتهى الامر بالباي الناصر » وكان محل استعطاف من الدستوريين › 
الى تبني قسم كبير من مطالبهم وطالب سلطات الحماية بتلبيتها او 
يستقيل . وقد احدث هذا الموقف حركة مساندة شعبية واسعة النطاق 
نظمها رجال الحزب وقادوها فى اوائل فيفري 1922 . 

فتدخل المقيم العام « لوسيان سان »بكل ثقله وقرن الديبلوماسية 
بالتھدید فحصل على تراجع الباي في 5 افریل وعلى اجهاض حملة 
المطالبة الدستوریة التي 3 اوجھا في ذلك التاريخ . وكات ينقص 
قيادة هذه الحركة السلاح الشعيي اذ کانوا مترددین في أستعماله . 
ومهما يكن من امر فقد كان للدستوريين فضل انشاء اول حزب سياسي 
جماهيري » له نظامه المحكم بدءا من اللجنة التنفيذية في القمة الى 
الخلايا المتفرقة بتونس وبسائر مدن الايالة . وقد اظهر هذا الحزب 
في بعض ال ناسبات قدرة على تجنيد الراي العام وعل تنظيم مظاهرات 
مشهودة كتلك التي وقعت يوم 5 افریل 1922 بتونس وا مرسی مساندة 
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للناصر باي او يوم 25 مارس 1925 في مراكز متعددة من العمالة 
حول مسال الاعات , 
ولكن هذا الحزب كان يشكوبعض العلل التي هي في صميم تكوينه › 
وخاصة المنبت الاجتماعي للسیّریہ فقد كانوا ینتمون ۔ عدا بعض 
الحاللات الخاصة ۔ ا ی أوساط ميسورة من « البورجوازیة » ويشكلون 
قيادة متكونة من السياسيين البارعين الذين يستنكفون بحكم المنشا 
والمزاج والمصلحة.. من اعمال العنف ولا يعرفون او لا يحبون قيادة 
جر كات شج واسعة طاق الا ادا 
ففي اوائل صيف سنة 1 ۔ وكان يغلي غليانا بسہب حرب الریف > 
ما ان ظهرت من قبل الساط الفرنسية علامات تدل على التشدد 
حتى بادر زعماء الحزب فاعانوا انهم في عطلة صيفية . ووجب انتظار 
نهاية شھرسبتمبرحتی تدخل مناضاو القاعدة كي بجروا الزعماء وراءهم 
ويرجعوا الى الحزب حيويته ويؤكدوا وجوده ولكن لوقت قصير فقط . 
وفي سنة 1924 وبداية 1925 وقعت في تونس تجربة لحا ما للدستور 
من قيمة ووزن ولكن قضي عليها في لی . انها محاولة محمد علي 
تنظيم حركة نقابية تونسية . 
کان مولد محمد علي بالحامة قرب قبس ثم كونته تجارب عديدة 
عاشها اثناء حرب طرابلس سنة 1911 وفي تركيا زمن الحرب وحتی في 
برلين بعد الحرب .. وعندما رجع الى تونس في مارس من سنة 1924 
بادر با نشاء جمعيات التعاون الاقتصادي وشركات استهلا كية ( صيف 
4 ) كما ساند الاضرابات التي شنھا عمال رصيف تونس وبنزرت 
( اوت سہتمبر) 
واخيرا اسس نقابات تونسية مستقلة عن النقابات الفرنسية بتونس 
وصفاقس وقابس وقفصة وبنزرت ( بداية من شهر اكتوبر 1924 ) ؛ 
وفي نهاية هذه السنة تكونت ر جامعة عموم العملة التونسيين » 
( س . ج . ٿٽ .ت ) ٥٦‏ بتزكية من الحزب الدستوري 
وبمساعدة وحماس من قبل بعض اعضائه ( توفيق المدني ؛ الطاهر 
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الحداد . ) 

اما من الحانب الفرنسي » فلئن كانت جمعية اتحاد الشغل العام 
الفرنسي س.ج.ت » ذات النزعة الشيوعية يمثلها فينيدوري 
۱ تقدم مساندتها للجامعة المحلية فان بقية ا لحالیة الفرنسية 
وت بیٹھا الاشتراكيون كانت على العكس تناصبها عداء صريحا كما 
كانت السلط الاستعمارية تتسقط عثراتها . فمنذ الاضرابات الكبرى 
الايل التي شنتها جامعة عموم العملة التونسيون او تبتتها في جهة 
« بوتانفیل » ۲۰١١۷۷۷۱٢٢١‏ وفي مؤسسات حمام الائف > في اآخر 
شھر جانفی 1921 ء ردت السلطات الفعل يكل عنف » فاوقف 
وك علي واهم الاعضاء المسيرين لجامعة عموم العماة لتونسيين 
وكذلك فينو دوري واتھموا بتدبير تآمر دستوري شلیوعي . 

عند ذللك ابتعد ا مسیرون الدستوریون عن ا حمعبة النقابية المهددة حذرا 
منهم ولكن ايضا حسابا سياسيا . فقد كانوا يأملون كثيرا من تجمع 
اليسار DES) GAUCHE(S)‏ 8۲ھ الذي وصل الى الحكم 5 
فرنسا خلال خريف 1924 ويتوقعون منه الشروع في اصلاحات 
سياسية هامة تدخل على نظم الحماية في تونس وفقا لما كانوا يطالبون 
به منذ 1920 فسارعوا بالتنديد بالشيوعيين وتقربوا من العتدلین 
وخاصة من الاشتراكيين وذهبوا الى حد ان طلبوا من العمال 
و سی الانسلاخ مت اميه عموم العملة التونسيين » والانضمام 
الى صفوف ا لجحامعة العامة للعمال س.ج.ت الفرنسية على عکس ماکان 
يرى الطاهر الحداد الذي واصل نضالك مستميتا لفائدة جامعة تونسية 
مستقلة في جريدة « افريقيا ٥‏ . 

وتعرض محمد علي ورفاقه الى احكام قاسية ( آخر نوفمبر 1925 ) 
وهكذا قضي على اول تجربة نقابیة محاية فی المهد . ۱ 
وفي تلك الفترة اغتنمت السلط الاستعمارية قلة تصميم الزعماء 
الوطنيين والتوتر الذي احدثته حرب الريف فآتخذت اجراءات ضد 
الصحافة والحريات العامة وكل نشاط سياسي في اواخر 1925 واوائل 
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6 (وقد یت تلك الاجراءات ر «الاوامر الخادعة Decrets scélérats‏ 
فاخمدت صوت الحزب الحر الدستوربي وعادت الى تدعيم النظام 
الاستعماري فوجب انتظار ظروف اخرى ورجال اخرين لتنشيط 
الحركة الوطنية من جديد بعد سنة 1930 . 
3 ) منعطف الثلاثينات والحزب الدستوري الجد يد 
سبق أن ذكرنا أن النشاط الاستعماري تطور وتدعم في غضون 
الثلاثينات وذلك في نفس الوقت الذي تسارع فيه نسق التحول 
داخل المجتمع المحلي تحت تأثير عامل الاستعمار ووقع العالم العصري. 
وفى الاثناء قامت الازمة الاقتصادية العالمية التى ظهرت انعكاساتها على 
البلاد التونسية منذ سنة 1931 فانخفضت اسعارالمواد الاولية ( من قمح 
وشعير وزيت وصوف ... ) ومست صغار الفلاحين الذين یبیعون ثلك 
المواد مسا بالغا. ففى 1934 على سبيل المثال كانت اسعار الزيت تمثل 
5 / من قيمتها سنة 1928 . وفى اكتوبر 1934 كانت ثلاثة الاف 
عقار معقولة مسجلة في قائمة المحاكم لكي تباع بيعا عدليا . 
وحوالي سنة 1930 كانت السلطات الاستعمارية تبدي تفائها باقامتها 
احتفالات ذات وقع اليم في نفوس التونسيين . من ذلك المؤتمر 
الافخارستى سنة 1930 » وخمسينية بسط حمايتها سنة 1931.ومن 
ہت ای الک "تلق الس تل فا دما اة وطن 
الفرتسييق واتيكذت ف هنا الاطاز احراءات رض تھا سر تخس 
التونسيين بالجحنسیة الفرنسية وهو ما جعل الوضع متفجرا . 
فقي اواخر سنة .1932 ء بدات الحوادث المنجرة عن مسالة التجئيس 
اذ اعتبر الشعب كل من يتجنس مارقا کافرا ولیس له الحق في ان يدفن 
فة الاسزلامية: تالافك العتنة اة كلما بات 
مسلم متجنس.اما السلطات الفرنسية فحصلت من اكبر السلطات 
الدينية بتونس عل فتوى يمكن للمرء بمقتضاها ان يتجنس دون ان 
يكون قد تحلى عن عقيدته الاسلامية » وتدخلت الصحافة الوطنية 
فشنت حملة عنيفة حول مسألة التجنيس وجعلت مستوى الحوار يرتفع 
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الى مناقشة بقاء الامة اوتلاشيها وبرزرجال همهم أن ا افافا دة 
للحركة الشعبية وان يعطوا الحركة الوطنية » وقد ادركها الفتور منذ 
أواخر 1925ء دفعا جديدا . 
كانوا من المثقفين المنحدرين من صاب البورجوازية البلدية اوالقروية 00 
اغلبهم من الافاقیین ( من الساحل والوطن القبلي وجربة الخ.) وكانوا 
زاولوا تعلمهم في المدرسة الفرنسية العربية > ثم في المعهد الصادقي 
واخيرا في الحامعة الفرنسية فكنهم ذلك من التحصيل على الثقافة 
والتجربة السياسية السائدتين في اوروبا في ذلك العصر . وكانتا سلاحين 
ضروريين للنضال الناجع في تلك السنوات فانتصب هؤلاء المثقفون 
الشبان ابان رجوعهم الى وطنهم حوالي 1930 مربين لبني قومهم رائمین 
غرس افكار ومفاهيم و حديئة ) كمفهوم القومية ( حسب النمط 
الاوروبي ) في نفوسهم ومدربين اياهم على اساليب الكفاح العصرية 
التي برهنت على جدواها في البلدان الاوروبية المعاصرة ( سواء الشيوعية 
ھا او الفاشية © : ١‏ 
ويمثل الحبيب بورقيبة نمط المثقف «السياسي لذلك الجيل فقد ولد 
فى السنوات الاي من القرن العشرين ) بالمنستير في وسط متواضع 4 
ووا المعهد الصادقي سنة 1913 وواصل تعلمه بفضل التضحیات 
التي قدمها له اخوه الاكبر منه سنا ثم رحل الى باریس سنة 1924 
فدرس القانون والعلوم السياسية وشار في خضم النشاط الفكري 
والسياسي الذي كان سائدا في اوا الطلبة التونسيين وغيرهم 
وعندما عاد الى تونس سنة 1927 كان الرجل قد تکون بعد . 
كانت افق اولكك المثقفين المستغربين ك#ءااةا ٣٥ا0‏ تقف عند 
الحدود الضيقة للبلاد التونسية كما صاغتها سياسة الحماية والاقتصاد 
المعاصر والحركة الفكرية العامة فاقلموا أو أنهوا اقلمة المفهوم العصري 
لكلمة امة واخرجوا الى صعيد الوعي ما فعله العالم المعاصر على صعيد 
الحياة اليومية اي المجموعة القومية التونسية بانها قسم متميز تمام 
التميز عن الامة الاسلامية والعربية وعلى انها مجموعة حقيقية متماسكة 
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من الاشخاص لا مجرد (شتات من الافراد» وهى العبارة التى كان يرددها 


وهنا ينبغي ان نشير الى ان ذلك الوعي القومي التونسي لم يصبح واضحا 
وعمليا تماما الا في اذهان النخبة الاجتماعية او الثقافية وفي اذهان 
اولئك الذين كانوا يرتبطون على نحو او غيره بالعالم الحديث . 
اما في مستوی ا حماھیر الشعبية والمتعلمين ذوي التكوين التقليدي فان 
فكرة الامة العربية الاسلامية بقيت حية.وكان الكفاح السياسي يصطبغ 
في كثير من الاحيان بصبغة الجهاد الديني وهكذا تعايش او اختاط 
في صلب الحركة الوطنية التونسية مجاللان اوطبقتان من طبقات الوعي هيا 
مفهوم الامة الثونسية بالمعنى الضيق ومفهوم اوسع هو مفهوم « الامة 
الاسلامية » قد لعب الزعماء العصريون كثيرا على غموض المفهومين 
هذا واختلاطهما فقادوا الكفاح على المستوى التونسي البحت فتبعتهم 
الجماهير لان الايديولوجية القومية كانت تطابق موضوعيا مقتضيات 
العصر ولان هؤلاء الزعماء كانوا يعرضون عليهم آفاقا للعمل جديدة 
على عكس الزعماء القدامى من الحزب الحر الدستوري الذین جمدوا 
الحركة سنة 1925. ۱ 
وفعلا فالذي كان يفرق بین الزعماء الجدد في الثلاثينات وسابقہ 
الاكبر سنا » كان المنهج واسلوب العمل اكثر منه الاديولوجية 
فقد قرروا الاتصال بالجماهير واشركوهم في الحركة وعرفوا كيف 
يؤطرون الطبقات الشعبية وذلك ما یفسر نجاحهم ہت حساب 
المسيرين القدامی وقد حرموا شيئا فشیٹا من مؤيديهم اوأتضاءلوا الى 
جموعات محدودة . 
كانت استفاقة الحركة الوطنیة قد حصلت سنة 1931 ۔ 1932 تحت 
تأثير عوامل شتى ومتنوعة وخاصة بمناسبة قضية التجنيس فاستعاد 
الحزب الدستوري الحياة بفضل تلك المناسبة ولكن ايضا بفضل عمل 
الثقفین الشبان يمثلهم بورقيبة والمتجمعون حول صحيفة جديدة 
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ھی ( لاکسیون تونیزیان ) . 
وفي سنة 1933 كان من نتائج السياسة الفرنسية»المتكونة من اجراءات 
قمع رس تتازلات :شكلية: لناعدة الوطنفيق آنائزیٹ اوا ين مختلف 
النزعات في الحزب الدستوري ( مؤتمر 12 » 13 ماي حیث ضبط 
برنامج مطالب ) ثم حل الشقاق بينهم حول المسائل التكتيكية . 
وفى آخر تلك 0 » انشق الزعماء الحدد : الاخوان محمد والحبيب 
بورقيبة والدكتور الماطري والمحاميان الطاهر صفر والبحري قيقة عن 
قيادة الدستورالقدیمة وجعاوا يقاومونها ليمسكوا بايديهم مقاليد الحزب. 
وافضت الحملة النشيطة التي قام بها اولئك المنشقون الى ائتلاف مؤتمر 
قصر هلال في الساحل يوم 2 مارس 1934 » ومن ذلك المؤتمر سينشاً 
الحزب الدستوري ال جحدید ول يهتم ذلك المؤتمر كثيرا بتحديد برنامج 
سياسي ( وهو ما يفرض صاوحية ا یثاق الذي صوت عليه المشاركون في 
مؤتمر ماي 1933 ) » ولكنه اهتم خاصة بالتنديد بالفريق المسير سابقا 
ا قواعد اساسية جديدة للحزب من ذلك : تنظیم محكم البناء 
وانضباط داخلي تام وفي الان نفسه دیموقراطیة شاملة في صليه . 
ثم إعلئوا عن مقاطعتھم « اللجنة التنفيذية ا وهي الهيئة المسيرة للحزب 
واحلوا محلها مكتبا سياسيا متكونا من الشبان المنشقين فكان الماطري 
رئیسا والحبيب بورقيبة امينا عاما . 
وسرعان ما شرع القريق الحديد في العمل : فعقد اجتماعات عديدة 
فى كامل انحاء البلاد وبذل مساعى كبيرة لاستقطاب ما أمكن 
من المنخرطين والتنديد بمساوي الحالة التى جر اليها الاستعمار( وكان 
الظرف مناسبا للغاية ) فاتى كل ذلك اکلہ ء ففي بضعة شهور ء كان 
الحزب الحدید يمد فروعه في كل مکان تقريبا » وينظم اجتماعات 
شعبية مقوضا اركان الحزب القديم كما أصبح بالنسبة الى السلط 
الاستعمارية قوة تبعث على القلق والا نشغال لا سيما وقد بلغت حملته 
الدعاثیة مناطق العروش الحساسة . 
فردت السلط الفعل بكل حزم يوم 3 سبتمبر 1934 بان اوقفت مسيرى, 
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ا ا حدید ونغتهم جوب البلاد 0 نشاط سياسي . 
جو مد ےم حم في البسلاد . 
2 ما اصاب بعص المنفيين الى E‏ من رت الشك فسن 
ما احرزہ 0 العام 27 ۲۷۸۵۲٥‏ من ھت فو النصف 
الثاني من سنة 1935 فان الحزب بقي في نهاية الامر حیا يعا ان عن 
وجوده بالعرائض و«المناشير السرية وحتی بالمظاهرات الشعبية ( في بداية 
المصادمات العنيفة الى وقعت فی سبتمبر 1934 بالساحل او فى شهر 
فيفري 1936 بتونس »> وفى عديد من الحهات داخل البلاد ) . 
ثم ان الحكومة الفرنسية قررثت في 21 مارس 1936 تغيير المقيم العام 
وبالتالي تغيير السياسة التي اتبعتها بتونس الى ذلك الحين . 
ثم ان الانشخابات التي وقعت في فرنسا في شهر ماي 1936 ولتي 
نجحت فيها الجبهة الشعبية 3 الحكم ولدت _ تن ات 
واو الليبرالي الذي عاد الى تونس 35 07 ہت فعادوا 207 
کک من جدید وینادو فروعه في البلاد 8 انه كان يفخر في المدة 
الاخری التي رہ 0 ( وهي الشبيبةهالحزبية والكشافة والتجمعات 
الثقافية الخ.. 
ولم يكن الحزبءرغم قوته بهذا السند الشعبي » يعرض على فرنسا 
غير برنامج من المطالب المعتدلة : ابي اصلاحات ديموقراطية من بينها 
تمثيل التونسيين في صلب مجلس منتخب وحكومة مسؤولة والنظر في 
اصلاح النظام الاداري والقضائى لفائدة الاهالي ء واخیرا اصلاحات 
اقتصادية واجتماعية واضحة مفصاة . كان الاستقلال هو الغایة ولكنه 
لم يكن يطالب به مطالبة عاجلة بل لم يكن حتى مما يؤمل ( خاصة 
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بسبب المطامع الايطالية ) . 
ولکن الحبهة الشعبية غرقت منذ 1937 في صعوبات جمة بفرنسا 
نفسها ولم تكن قادرة على التخلص منها . اما على المستوى المحلي » 


فان الحزبت الاستعماري ( حزب المهيمنين Prépondéra nts‏ 
كان يحبط كل محاولة فرنسية ترمی الى ترضية اي مطلب من 


وفضلا عن ذلك فان المناخ الاجتماعي كان يتدهور تدهورا مستمرأ 
من جراء سياسة التضخم جو ل 
في المعيشة فتعددت الاضطرابات والمشادات الدامية وال صبر 
e‏ ينفلك شيئا فشيئا . 

ثم ان رجوع الشیخ عبد العزيز الثعالیی خلال صائفة 1937 ومساندته 
ات القدیم احدثت ۔ لفترة وجیزة ۔ منافسة حادة بين الحربيين 
الوطدين وت الت اديه تل نعل تراقلد تخاضة: وقد كان 
المناخ السياسي في فرنسا متقلبا منذ سقوط اول وزارة ألفها « ليون بلوع » 
Léon Blum‏ وان عمليات القمع بدات في المغرب والحزائر. 
فقرر الحزب الدستوري الحديد ۔ وکان نفوذ بورقيبة في صابه يتعاظم ۔ 
ال نك شتقطه: عل :اط الم لرضول ال تد اة 
في شهر ديسمبر 1937 وللتخلص من المعتدلين ( كمحمود الماطري ) . 
کان التصادم 7 لا مفر منه ؛ فبعد ثلاثة اشهر من التوتر غذاه زعماء 
الحزب الجديد ومن القمع المقنع الذي كانت تمارسه سلطات الحماية 
أفضى الامر الى الحوادث الدامية التي جدت يوم 9 افريل 1938 
اذ هب الشعب ساخطا فتصدى لارادة بعض الساط المحلية سحق 
الحركة بالقوة ( مغتنمة سقوط الحكومة الثانية التي ألفها ليون بلوم 
اثناء الليلة السابقة يوم 9 افریل ) . 
كانت المظاهرة عنيفة والقمع لا هوادة فيه وكانت نتيجتها عشرات 
الموتى واكثر من مائة جريح وعلى اثر ذلك اعلنت حالة الطوارىء 
واوقفت اطارات الحزب الدستوري ا٣‏ حدید ( وکانوا يعدون حوالي900) 
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ووقعت تتبعات » ومن ذلك الحين لم یفرج عن بورقيبة ولا عن رفقائه 
الا سنة 1943 فطويت صفحة اخری . 
4۔ الحركة الوطنية والحرب العالمية الثانية 
ان التوتر العالمي والقمع الشديد الذي مارسته السلطات العسكرية قد حد 
كثيرا من النشاط الوطني » فاتخذ ذلك اللشاط » بقيادة رجال مثل 
الباهي الادغم والحبيب ثامر في كنف السرية » اشكالا متنوعة من 
اللائحة الى الوفادة الى المنشورات السرية العنيفة واعمال التخريب 
( من ذلك العمل الذي استهدف سور ثكنة القصبة يوم 25 اكتوبر 
19 ) 
كان مطلب الدستوريين اح لحدد یترکز فی نقطة هى التالية : 
الافراج عن المعتقلين السياسيين وخاصة منهم بورقيبة ولكن فرنسا 
كانت لا تزال تحتفظ فی تونس۔کما فى بقية شمال افريقيا ۔ بفيالق 
عديدة من ا جحنود وتواصل فيها سياسة قمعية لا هوادة فيها ولذلك 
لا ينبغي ان يندهش المرء عندما يشاهد لدى الجماهير الشعبية يقظة 
المشاعر الموالية للالمان والتى تعود بصفة خاصة الى الحرب العالمية الاولى 
وللمعاهدة الالمانية التركية وكان عدد كبير من المناضلين وحتى من 
المسيرين الدستوريين يشاطرون ذلك الشعور العام رغم التحذيرات 
والدعوات التي كان يوجهها اليهم بورقيبة من السجن لتعاطفه الشخصي 
مع الديموقراطيين ولحسن تقديره لمیزان القوی . 
وفي جوان 1942 اععلی عرش تونس امير ذو نزعة وطنية هو المنصف 
بائ ايز الناضر». .ذلك الباي الذي احدث ازمة'افريل 1922 کان 
بايا مثقفا بل كان اكثر ثقافة من كل الذين اعتلوا عرش تونس » وكان 
رجلا طيبا » صريحا في هيئته وحديثه وم يلبث ان اصبح شعبيا في 
البلاد » وخاصة وقد تفاءل به الوطنیون خیرا ومنحوه ثقتهم فجذب اليه 
حركة وطنية مرتبكة لان اکثر زعمائها نشاطا كانوا فى السجن ء ولان 
الدستوريين القدامى قد انسحبوا طوعا ( من ذلك الثعالي ) ولان 
بعضهم الاحر قد انضم الى الباي . 
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ولا كانت سلطات الحماية تمر بفترة ضعف > فان الحركة الوطنیة 
اغتنمت الفرصة وجعلت تنهض من جديد بفضل الظروف المساعدة 
ولصالح المنتصف باي . فنظمت المظاهرات الشعبية وأنشدت الاناشيد 
الوطنية ورفعت الاعلام الوطنية التونسية كل ذلك في جو من الفرحة 
العارمة والاندفاع ا جحماعي . 

اما في المستوى العملي فان الباي قد اظهر نية القيام بدور نشيط في 
الحياة الادارية لابلاد» على الاقل فيما يتعلق بالاهالي ء ففي 2 اوت 
1942 قدم مذكرة للمقيم العام ليحيلها الى حكومة فيشي 

كانت تحتوي على عدة نقاط من برنامج الوطنيين ومطالبهم ذات 
الصبغة السياسية ( خاصة تمثيل التونسبين في المنظمات النتخبة ) 
والادارية ( كتمكين الاهالي من الوظائف العمومية ) «المدرسية 
والاجتماعية الخ... وكما فعل ذلك الحزب الدستوري الحديد بين 
6۔ 1938 فانه لم يضع وجود الحماية الفرنسية محل نقاش 
ولكنه كان يرمي الى ارجاعها الى صبغتها الاصلية اي الى نظام 
مراقبة وليس ادارة مباشرة كما هي الحال انذاك ۔ 

وطبيعي ان السلطات الفرنسية المنتصبة بتونس م يرق ظا كثيرا هذا 
المنعرجح الذي اخذتہ الاحداث ولكنها وحدت نقسها عاجزة عن ان 
تر الفعل نی تلك انظررت من تلك اارغلة ‏ تخاضة :وان العساتكز 
الالمانية ‏ الابطالیة احتلت تونس يوم 9 نوفمبر 1942 ( في نفس 
الوقت الذي احتل فيه الالمان في فرنسا « المنطقة الحرة » وزادوا في 
الحد من صلاحيات اعوان الحماية ‏ وان ابقوا شكليا على 
السلطة الفرنسية فى البلاد . 

كانت جيوش المحور اذن بين 9 نوفمبر 1942 و 13 ماي 1943 
منتصبة بالبلاد التونسية وداريت رحى الحرب فيها باطوارها المختلفة » 
فتمتع التونسيون والباي والاحزاب الوطنية والجماهير بحرية فعلية 
سرعان ما رات الجماهير ان الفضل فيها يرجع الى حسن نية المحور 
ازاءها . وهذا السبب ولاسباب اخرى قديمة - حظي الا ان في تلك 
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الفترة بشعبية كبيرة لدى معظم التونسيين . 
على ان الباي وبايعاز من السياسيين المحنكين من الحزبین القدیم 
والحديد من أمثال ا ماطريی وشنيق والقليبي وفرحات ٤‏ لم ينجر وراء 

الحماس الشعبي ء ولم يابث ان اعان منذ ان احتل المحور البلاد 
حياده ثم انه بعد ذلك 7 ترك الامير على اطا وامتن من اتعخاذ عض 
التدابير التي قد تحمله 17" في عهدة المقیم العام الفرنسي واستمر 
على رفضه أن ينحاز الى جانب المحور انحيازا واضحا قاطعا . 

لقد كان" اط الع امت تاكين السلطة: اتل تساف جن 
الحماية ففي غرة جانفي 1943 على سبيل المثال شكل ‏ من تلقاء 
نفسه وبدون ان یستشیر المقيم العام وزارة قسم منها يتكون من الوطنيين › 
فكان رئيسها محمد شنيق وكان الدكتور ا ماطري وزير الداخلية 
( وكان بعث هذه المصلحة في حد ذاته برناجا كاملا ) وكان صالح 
فرحات يشغل منصب وزير العدل الخ.. ۱ 
على ان هؤلاء الرجال من ذوي الح e‏ الباي الى مزید 
من الحذر واجتهدوا في ان يبقوا على علاقات ودية مع سلطات الحمایة 
الفرنسیة وكذلك مع المحتلين الالمان والايطالبين . 

الا انهم انتزعوا من المقيم العام عدة تدابير لفائدة التونسيين من ذلك 
الافراج عن المعتقلين السياسيين ( حتى قبل تكوين وزارة شنيق ) 
وتمتيع الموظفين التونسيين بمنحة الثلث الاستعماري التي كان يتمتع 
بها الفرنسيون دون غيرهم والمحافظلة على عقارات الخمس من تعديات 
الاستعمار . 

اما على بساط الواقع فان تحرر الاعوان التونسيين وحتى الجماهير من 
السلطات الفرنسية كان كبيرا فاغتنم الزعماء الوطنيون الظروف لاعادة 
بناء الحزب الدستوري المحديد والاندفاع في عمل نشيط خاصة بعد 
كل تلك الفترة من كبح ا حماح : 

وتمثل ذلك النشاط فى الصحافة والاذاعة والحلسات والخطب 
والمظاهرات . 
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أما الحزب الدستوري القديم وكان أقل تجذرا في الشعب واكثر 
اعتمادا على المثقفين فلم يتخلف عن الركب وساهم بقسطه هو ايضا. 
كانت الفترة التي احتل فيها المحور البلاد التونسية بالنسبة لمعظم الناس 
بدون منازع عهد حرية ولا مبالاة وقد استفادوا منه کثیرا۔ 
بيد ان موقف الزعماء الوطنيين من المحور كانت تتسم بالحذر في 
مجملھا . وهنا ينبخي ان نسجل ان خطر هيمنة ایطالیة على البلاد 
التونسية كان خطرا حقیقیا ولكن كان بعض الشبان مثل تلك المجموعة 
المنضوية حول جريدة « الشعب » یعلنون بکل وضوح عن صداقتهم 
للالمان وعن عدائهم السافر الشديد للفرنسيين فان الاغلبية اتخذت 
مواقف متحفظة قريية من مواقف البلاط وكان بورقيبة اكثر تحفظا : 
فقد اطلق الالمان سراحه وناشده الايطاليون ان يدخل في زمرتهم 
فعمل على ان لا يعار ان هذا الشق اوالى ذلك وبادر منذ دخول الحلفاء 
الى تونس في اوائل شهر ماي 1943 الى اتخاذ موقف مساعد هم 
وذلك ما جعله نفلت من التتبعات . 

ودخل الحلفاء تونس يوم 7 ماي في جو مشحون بالارتياب او بمرارة 
التسلیم العام بالامر الواقع . ذلك ان البلاد قد عادت من جديد 
لترزح تحت نير السلطات الاستعمارية الفرنسية . 

فبادرت هذه السلطات بخلع المنصف باي » وما لبشت ان عوضته 
باحر طيّع هو الامین باي . وشنت حملة واسعة ضد المتعاملين 
Collaborateurs‏ ع المحور. 

لن نسهب فى الحدیث عن الحالة الغامضة المضطربة التي سادت 
حتى نهاية الحرب ولکن لنلاحظ بایجاز ان تلك الفترة قد شهدت 
الاعتراف بالحزب الشيوعي التونسي وبنشاطه الدعائي وظهور حركة 
تدعو ا ی عودة المنصف باي كما شهدت اعادة تنظيم الحزب الدستوري 
الجديد وظهوره بمظهر یتسم بالحذر ولنلاحظ ایضا الموقف المتردد 
الغامض الذي اتخذه القنصلان البريطاني والامريكي المعتمدان بتونس 
( وخاصة قنصل الولايات المتحدة دولتل 18امهه .با ) والاتصالاات 


128 


التي اجراها معهما الوطنيون التونسيون وکانوا ينتظرون الكثير من الذين 
انشأوا الميثاق الاطلسى Charte de Atlantique‏ الذي ينادي بحق 
می تقرير مصيرها . 
5 ) بعد الحرب : المسيرة نحو الاستقلال ( 1945 1956 م. ) 
كانت سمئة 1945 وبانتصار الحلفاء فاتحة عهد جديد في العا م كما في 
تونس »> عهد يتميز بتطور سياسي اکثر سرعة في اتجاه تقهقر العالم 
الاوروبيی القديم وامبریالیته الاما > فقد اعا ان بکل خشوع عن 
مبادىء جدیدة منها حق الشعوب في تقریر مصيرها > واحترام حقوق 
الانسان فاعتنق الوطنيون في كل البلدان المستعمرة هذه المبادىء 
للدفاع عن قضاياهم وللمطالية بالاستقلال فاحرزوا عليه في الشرق 
الاوسط ( سوریا ولبنان ) وفى اغند واندونيسيا وغيرها من البلدان . 
وكانت البلاد التونسية تبدو مؤهلة لذلك جديرة به من بين جملة 
البلدان المستعمرة والطامحة الى استقلاھا نظرا لتجذر الشعور الوطنى ء 
ولتعبئة قطاعات واسعة من المجتمع بفضل ذلك الشعور » وبمجموعة 
من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية بيد ان الكفاح 
طال أكثر نما كان متوقعا وصاحبته ملابسات مختلفة منها تعدد 
التشکیلات السياسية واشكال العمل من 1945 الى 1948 0 
ثم هيمنة الحزب الدستوري الحديد على الساحة السياسية 
المفاوضات التونسية الفرنسية الاول ١‏ 1949 1951 ) ثم الاصطداء 
( بداية من سنة 1952 الى آخر جويلية 1954 ( ثم اخیرا الحصول ٠‏ 
على الاستثلال بالتفاوض ( 1954 20 مارس 1956 ) 
أ الحركة الوطنية وحيويتها ذات الوجوه المتعددة 1945 1948 م. 
كانت اليلاد التونسية عند انتهاء الحرب العالمية الثانية تضم العديد من 
التشكيلات السياسية ومن القوى التي لا يمكن تحديدها » ولتي لئن 
كان غرضها الاستقلال الذاتي »> او تحریر البلاد فانھا كانت تتقدم 
بهذا الطاب الخاص او ذاك . 
فعلاوة على الحزب الدستوري الجحديد الذي بقي اهم تشكيلة بفضل 
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ما له من فروع داخل البلاد وبفضل ماضيه 
كان ثمة ايضا الحزب الدستوري القديم الذي كان يضم تحت 
اا اضرات: اوجرا فان 5 وك للك :لعف الغیٰ الذي 
كان ته الى الطبقات الكادسة و اف تی منها والتونسية ) وكان بذ 
ما في وسعه لتونسة اطاراته واتباعه واشياعه وهنالك اشنا الشميبة 
الزيتونية ( تضم طلبة الحامع الأعظم وكذلك القدامی منهم ) كانت 
حركة منظمة ونشيطة خاصة بفضل حماس الفاضل بن عاشور 
شا رالاس اسان الات اوا كات اة اہ الظرت 
والملابسات : مثل العملیات الحربية التي وقعت في ا حنوب والساحل 
ومثل التيار المطالب بعودة المنصف باي ( وكانت له شعبية كبيرة داخل 
البلاد ) RE,‏ المساندة لعروبة فاسيطن الخ. . 

ولقد استأثرت هاتان الحركتان بصفة E‏ اشن a‏ 
الطاقات الشعبية وشغلتها عن المطلب السياسى الحقيقى الذي هو 
المنادأة باستقلال البلاد . : ١‏ 

اما اشكال العمل فكانت مختلفة فالاحزاب السياسية كانت تلجأ 
الى طرق العمل التقليدية من مقالات صحفية ولوائح واجتماعات 
واضرابات ومظاهرات عامة . وقد وحدت التشكيلات السياسية 
جهودها بين شهري فيفري وماي من سنة 1945 ثم خلال صيف 
6 قصد تقدیم برنامج موحد ودعمته بسلسلة من الاعمال . 

اما الحركة الثقابية التونسية فتلقت دفعا قويا بفضل الظروف ( وقد 
تمثلت في ارتفاع مشط في الاسعار خاصة ) وبفضل عمل فرحات 
حشاد وقد اسس يوم 20 جانفي 1946 « الاتحاد العام التونسي 
للشغل .6.15.لا )۱ وکانت نقابة تونسية من حیث العناصر البشرية 
المحكونة لها . وكانت»شانها في ذلك شان « جامعة عموم العملة 
التونسيين ) التي اسسها محمد علي »تربط المطالب الاجتماعية بالقضية 
الوطنية ربطا متینا . كما تعاونت مع الحزب الدستوري الحديد تعاونا 
وثیقا . وكانت لها اضراہاتھا ١‏ 4 کے 7 فى كل انحاء البلاد 
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التونسية ) وشهدافها ( في اليوم الموالي بصفاقس ) وهكذا فان قدرتھا 
الدفاعية وتجذرها في الواقع القومي ضمنت ھا انضمام ا لحماھیر 
العمالية التونسية على حساب ( جامعة عموع العملة التونسيين » الموالية 
للشيوعية والتی اصبحت تدعى الاتحاد النقابی للعمال التونسيين 
(.+57.ن ) فى اكتوبر من سنة 1946 .2 
وارتفع عدد النخرطین فی الاتحاد العام 6757ل) من عشرين الف 
في سنة 1946 الى حوالي مائة الف سنة 1950 : ويعني ذلك ان دوره 
في حياة البلاد وفي الکفاح الوطني ما انفك يتأكد. 
اما حركة الفلاقة ( وكانت نشأت 2 الحنوب والساحل منذ نهاية 
الحرب فكانت ذات مشرب آخر وطبيعة اخخرى فقد ضمت عناصر 
متعددة النزعات » وغير خاضعة في معظم الاحيان للاحزاب السياسية 
وبالذات الحزب الدستوري الجديد » فنهم من التحق بالاحراش بعد 
اكت السلط الاستعمارية نفوذها على البلاد في ماي 1943 
وذلك هروا من التتبعات العدلیة بتهمة التعاون مع جيوش المحور أو 
بتهمة العصيان "0 . وكانت هذه حال « على الصيد » قائد 
المقاومين من المرازيق في منطقة نفزاوة في 1943 1944 فقد شكل 
عصابة بلغ عددها في وقت ما ثمانين مناضلا وكبدت القوات 
الفرنسية خسائر ملموسة في مناسبات عدة قبل ان يتم القضاء عليها 
وتشريد قائدها ء فبقى الرجل منفردا متسترا من 1944 حتى سنة 1952 
واندلاع المقاومة المسلحة المنظمة فالتحق بها واثراها بتجربته الطويلة 
والفريدة . وكان « الفلاقة » ایضا ۔ في معظمهم ۔ من الشبان الريفيين 
المعوزين ومن اولئك الذين حكت عليهم الاوضاع الاستعمارية 
( والحركة الديموغرافية ) بالبطالة وضنك العيش حاضرا ومستقبلا 
وكان هذا شان و فلاقة » زرمدين - فى طرف من اطراف الساحل 
الكثيف ۔ الذين قاوموا السلط الفرنسیة بالسلاح طيلة اكثر من ثلاث 
سنين ( من 1945 الى شهر افريل 1948 ) . 
الا ان اسلوب هؤّلاء ( الفلاقة » العنيف وتصرفاتهم « الفوضوية ) في نظر 
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سكان المدن وحتى القری ۔ اقضت مضجع هذا القسم من المجتمع 
اعت ناشين الصیی الى ذلك الوط و المدنى والقروق 2 
بالاضافة الى كونهم قد اعتبروا النضال المسلح ‏ عملا سابقا لاوانه . 
ولهذه الاسہاب ١‏ تجد حركة « الفلاقة » مساعدة ناجعة فامکن 
لقوات الامن الاستعمارية ان تقضي عليها بكل سهولة في الجنوب 
سنة 1944 وفي الساحل سنة 1948 . ۱ 

وکان کل لتر ون م اشکال 7 ويتمثل في النشاط الكثيف 
الذي قام به الزعماء الوطنيون في منفاهم بالخارج . وكان ضمنهم 
لاجئو الحرب ( الحبيب ثامر ) وبورقيبة وقد غادر هؤّلاء البلاد التونسية 
خحففیة الى الخارج وذلك في نهاية شهر مارس 1945 بعيد تاسيس 
ر الحامعة ا ) فباشر النشاط الخارجي او" في المشرق الغربي حیث 
تكونت « لحنة تحريرالمغرب العربي او سنا الزعيم المغربي الامير عبد 
الكريم الخطابي في اواخر سنة 1947 وكذلك في امريكا في نهاية 
سنة 1946 ء وبداية 1947 لدى منظمة الامم المتحدة 
لقد نشات بتونس بعد الحرب حركة متعددة الاشكال وتواصلت بلا 
هوادة نحو اربع سنوات ولكنها كانت محدودة النتائج اذ لم تتخل 
فرنسا عن هيمتتها السياسية واقتصرت على بعض الاصلاحات الحزئية 
منها الزيادة في عدد الوزراء والموظفين التونسيين ( الا ان المسؤوليات 
الحامة لم تعهد الا لأعيان من المخزن شهروا بانهم من بني وي وي 
أده اناه 8601) ومتها فتح | بواب المدارس امام عدد ا كبر من التلامیذ المسلمين . 
ب - عودة الحزب الدستوري الجديد إلى الهيمنة والمفا وضات 
التونسية الفرنسية الأولى ( 1949 1951 م. ) 

ان الحزب الدستوري الحديد »> بعد ما ساط عليه من قمع سة 1938 
والسنوات التالية » وبعد ان صار لزاما عليه ان يسلك مسلكا شديد 
الحذر بعد ان وضعت السلط الفرنسية قبضتها على البلاد من جدید 
بعد الحرب العالمية الثانية > م يفرض نفسه في تلك الاونه دفعة 
واحدة بل وجب عليه ان يتحالف مع قوی اخرى وان يقرأ حسابا لبعض 
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الحركات الشعبية مثل الحركة الداعية الى رجوع المنصف باي اوالحركة 
المساندة لفلسطين . 
ولكن الحزب الدستوري في ذلك التاريخ كان قد استرجع بعد هيمنته 
على الحياة السياسية بالبلاد ثم ان عودة رئيسه في شهر سبتمبر سنة 
9 لم تزده الا بعد صدى وعمق تاثير . 
وحوالي سنة 1950 كانت خلایاہ تمتد كالشيكة على کامل البلاد 
حتى على تلك المناطق التي كان لم يصلها تأثيره بعد انذاك مثل الشمال 
والغرب . وكانت اجتماعاته تضم آلافا من الاشخاص . اخيرا كانت 
المنظمات الوطنية مثل « الاتحاد العام التونسي للشغل » الذي كان 
یضم قرابة ا ائة الف منخرط ور الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة » 
(ویعد خمسين الف منخرط ( ر والاتحاد النسائي ( وغیرھا من 
ےج رو تر شر ہت 
نوعية من السكان الى حدّ ان بلاط الباي نفسه أصبح یساند بعض 
مطالب الدستوريين . 
ولذلك امکن للحزب الحر الدستوري الحديد ان ينتصب سنة 1950 
مخاطبا کفثا لفرنسا وان يطالب باجراء مفاوضات الغرض منها تحقيق 
مطامح التونسيين . 
ومنل ربیع سنة 1950 بدت الحكومة الفرنسية کا ھا تشاطره هذه 
الاراء : ففي العاشر من جوان من نفس السنة كان وزير الشؤون 
الخارجية نفسه يتحدث عن الاستقلال باعتباره خاتمة تطور البلاد 
التونسية . وفي شهر اوت » تكونت وزارة تونسية جديدة يرأسها محمد 
شنيق وكان ضمن اعضائها صالح بن يوسف الکاتب العام للحزب 
الدستوري الحدید . وكان من المقرر ان تتفاوض فی « التحويرات 
التي ينبغي ان تقود البلاد التونسية على مراحل نحو الاستقلال الذاتي . 
ولکن تحالف بعض المصالح في فرنسا كما في تونس ء ضد مجرى 
السياسة الفرنسية الحديدة كان قوبا جدا ء وكانت الظروف العالمية 
تتميز بتفاقم امر الحرب الباردة ( ممثلة في اندلاع حرب كوريا واشتداد 
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حدة المعارك في اند الصينية ) ولم تكن هي الاخرى مواتیة . 
وفی تونس_انفنسها کان الحو العام مشحونا بالتوتر يسبب سوء نیة كبار 
الموظفين الفرنسيين : 
فبمناسبة اضراب العمال الفلاحيين في ضيعات النفيضة يوم 20 
نوغمبر 1950 مثلاے م يتردد المسؤيلوت الفرنسيون امام اراقة الدماء . 
ولکن المفاوضات ظلّت متواصاة حتی افضت الى اصلاحات 8 فيفري 
1 المخبية للامال : فقد ا الى التونسيين نصیبا اوفر في 
الوزارات والادارات ولكنها كانت تبقى دائما على المراقبة الفرنسية 
وترفض حق المواطنين في اختيار من يمثلهم تمثيلا -حقيقيا وتنكر عليهم 
. حق الاضطلاع بالمسؤوليات فلم يقل ذلك من عزم بورقیبة فاعلن انه 
شعن مول المعركة :سد ادا :ال رحلة اا نة 
اما الامين باي فقد تبنى هوايضا مطالب الوطنيين وذلك يوم 15 ماي 
1 : وھی اقامة سلطة تنفيذية وبرلان تونسيين © فاعلنت فرنسا 
معارضتها أو انها على الااصح وضعت شرطا مسيقا لادخال هذه 
الاصلاحات ال حدیدة ومفاده ان يقبل التونسيون تمثيل المعمرين 
الفرنسيين ضمن المنظمات المنتخبة . وهو ما كان سيؤول الى تكريس 
مبدا السياسة المزدوجة التی رفضها الوطنيون 
وبعد مزايدات شتى بلغت مذكرة 15 ديسمبر 1951 التى ارسلت بها 
مصالح الوزارة ا ا اروق ہ تكن ا کا ارا 
على ذلك انتا ہت السياسة المزدوجة » كما تؤکد على ابقاء نوع من 
ا مراقبة الفرنسیة على الحياة السياسية بالبلاد 72 ذلك ايذانا ہو 
المفاوضات وسرعان ما استخلص بورقيبة ما يتبغي من النتائج فاعلن 
« أن صفحة من تاريخ تونس قد طويت واخرى فل :يدانت , : 
جواب السيد شومان يفتح عهدا من القمع والمقاومة ہما لا بد ان يبصحبه 
من الدموع والاحزان والاحقاد » . 

واعطى الاشارة لبداية كفاح لا هوادة فيه . 
ج - الاصطدام ( بداية 1952 31 جويلية 1954 ) 
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لنهتم اولا بالسياسة الفرنسية لقد اعان عنها المقيم العام الحديد جان 
دو هوتكلوك 1806100106ئاهلا 06 .ل بحلوله بتونس على متن باخخرة 
حربية في عملية استعراض كبير للجيش الفرنسي وبتصميمه على 
التصدي بالقوة لكل مقاومة وطنية فاوقف مئات من الوطنيين من ذوي 
النزعات المتعددة ومن الشيوعيين . ثم اوقف بورقيبة في 18 جانفي 
2 فكان من نتائجه ان اصبحت البلاد في حالة من الغليان 
بررت زيادة عمليات القمع وضرب المراقبة المشددة على المراكز السكنية . 
ثليه عصلات بولينية ‏ اغالات رة وامانات للمراطتي» ٠.‏ , 
ووقعت حملات قمع تمشیط Ratissages‏ ضد بعض المناطق 
المعروفة بوطنيتها مثل الوطن القبلي والساحل في نهاية شهر جانفي 1952 
وبداية فيفري وقد زاد من بشاعة القمع الرسمي ارهاب مضاد قامت به 
( اليد الحمراء » وهي منظمة تتكون في معظمها من رجال البوليس 3 
فكانت تخطط على هامش كل اطار شرعي اختطاف الزعماء الوطنيين 
واعتقالهم وهي اعمال لم تجد العدالة الفرنسية ضدها شيئا من الحجج 
او البراهين كذلك استشهد فرحات حشاد مؤسس « الاتحاد العام 
التونسي للشغل » وقابه النايض المسير يوم 5 دسمبر 1952 
اما الاصلاحات التي حاول تطبيقها دي هوتكلوك ث ثم فوازار ۷012۸۴5 
( بعد ان عيّن مقيما عاما فى سبتمبر من سنة 1953 ) فانها قد فشلت 
فشلا ذریعا على اثر معارضة الوطنيين ها . ان عهد الاصلاحات 
الحزئية قد وی بدون رجعة . 
اما المقاومة التونسية ء التى هيا لما الحزب الدستوري الحديد منذ امد 
بعبك ء فقد اتخذت اشكالا عديدة » فقد بادر رجاظا الى شن حملة 
اعلامية ودعائية واسعة النطاق لدى المنظمات العالمية ( مثل الدمعية 
العامة للام المتحدة » والبلدان العربیة والاوروبية ) . 
اما في داخل البلاد فان كل نشاط سياسي اصبحبطبيعة الحال سريا 
ففى المدن كانت الاضطرابات والمظاهرات المتعددة تدور في جو 
مشحون بالتوتر وكثيرا ما كانت تفضي الى تدخل قوات الامن والى 
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اراقة الدماء وكانت فرق من المناضلين من ذوي العرّم والتصميم 
والعاملين في نطاق شبكات تضرب فيعيد تشكيلها متطوعون اخرون 
لتقوم بعمليات مشهودة تبقي التوتر والضغط مسلطين على السلط 
الفرنسية خاصة في المدن . 

اما في البوادي فان الكفاح المسلح انتظم بعد ذلك وعاد الى سالف 
العهد ء عهد الاحراش الذي بدا اثر نهاية الحرب والذي وقعت 
تصفيته في ذلك الوقت تصفية لا رحمة فيها . 

وقد كان المنخرطون خلیطا من « الفلاقة » السابقين ومن المناضلين 
المستميتين الذين كونهم الحزب الدستوري ال جحدید ومن الشبان الذين 
یتحرقون شوقا للعمل الباشر »> ومن الاهالي الذين اكد لوا او قاسوا 
الويلات ومن الفلاحين الذين افتقروا وباختصار من كل را ون القمع 
والاستعمار من احقاد دفينة في الصدور ومن بفس وشقاء . 

وتمكن الحزب واطاراته المحلية بحسب طاقتهم وعبر سلسلة من 
العراقيل والمصاعب الحمة من أن يمدو المقاومين تالغوث والتومجيهات 
وذلك بصفة مستمرة واما لخاد فاتموا الباقي بتعاطفهم الشديد . 
ورغم بساطة اسلحتهم وتحضيراتهم ال فان المقاومة الملسلحة 
قد دامت بل وتدعمت الى aT‏ 

وهكذا فعندما حل ربيع 1954 ء ودقت ساعة ديان بيان فو 
Dien Bien Phu‏ كانت الحالة السياسية بتونس في مازق ( فقد 
كان الفراغ يحيط بالمقيم العام فوازار وبوزرائه المزعومين ) وكان 0 
الطمأنينة في كل مكان 

وفي يوم 8 من شھرجوان اخذ منداس فرانس Mendès-Fra nce‏ 
بمقاليد الحكم ليتفاوض حول اقرار السلام باهند الصينية وم يكن 
يستطيع ان يفعل غير ذلك بالبلاد التونسية . ففي 31 جويلية 1954 
وصل ا ی قرطاج واعان فيها بكل خشوع وجد عن استقلال البلاد 
الداخل . 
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د - الاستقلال بواسطة المفاوضات 
( 30 جويلية 1954 20 مارس 1956 ) 
سرعان ما شكات وزارة المفاوضات : فكانت تحتوي على ثلاثة اعضاء 
من الحزب الدستوري ا جحدید ( خاصة المنجي سايم ) ومن شخصيات 
مسدكلة" یقت کاق ا يفل ال وا كانت 
تدخلاتہ حامعة . 
وہدت المفاوضات عسيرة © وزاد في تعقيدها اندلاع الثورة ا حزائریة 
يوم 1 وفمبر 1954 وتدهور الحالة با مغرب فظهرت حكومة منداس 
فرانس ‏ وقد زاد التهجم عليها_بمظهر المفاوض المتصاب حول عدید 
من النقاط ( خاصة حقوق الفرنسيين المقيمين بتونس ومشكلة الامن ). 
فتوى ادقار فور Edgar FAURE‏ الذي خلفه في منصبه في شهر فيفري 
5 انهاء المرحلة الاول من المفاوضات «التوقيع على المعاهدات 
التونسية الفرنسية في 3 جوان 1955 . وكانت تنص على نقل اهم 
السلطات: الى التونسيق ہاستتاء الأمن الخازجی والقعیل, الدبلوماضى 
فقد كانت اذن تكرس الاستقلال الداخل . ٠‏ ۱ 
وعاد بورقيبة الى تونس يوم 1 جوان 1955 فاستقبلته ا حموع الغفيرة 
بحماس فياض . اما الحزب الدستوري الحديد فكان يجني ثمار 
عشرین سنة من الکفاح وکان نشسسفت اٹک 4 ولك و مان ای 
انفصام كبير احدثه امينه العام صالح بن یوسف برفضه المعاهدات 
7 التونسية والاستقلال لداعل ولناداته بمواصاة الکفاح جنبا 
الى جنب مع بلدان المغرب العربي لاق 2 ورغم ان ا 
الدستوري الحديد المنعقد بصفاقس يوم 5 نوفمبر 1955 قد أيّد 
بورقيبة وسياسته الواقعية تاييدا مطلقا » فقد قامت معركة عنيفة 
لا هوادة فيها بين شق « البورقيبيين » وشق ١‏ اليوسفيين » . 
وقد دفعت هذه المعركة بالحزب الدستوري الجديد بلا منازع الى ان 
یصاب من مواقفه ازاء فرنسا وان يعود الى مطالبته وهذه « ثابتة » 
من الثوابت في سياسة بورقيبة وتتمثل في أنه يعتمد على تنازلات 
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الخصم ليطالب بمزيد منها . 

ثم ان الظروف هي الاخرى ستساعد التونسيين فان فرنسا بخوضھا 
3 الحزائر الشديدة ستفضل القیام ببعض التنازللاات في المخرب 3 
وكان الوضع قد لاهو تا خلال صيف سنة 1955 فوعدت السلطان 
و بلادہ . ثم ان الانتخابات الفرنسية التي جرت في جانفي 
1956 والتي فازت فيها احزاب عم تزد هذه السياسة الا تاکیدا . 
فاغتنم التونسيون الفرصة وطالبوا بنفس الاستقلال الذي منح للمغرب 
وجرت مفاوضات على هذا الاساس فى نهاية شهر فيفري ء فافضت 
بسرعة الى التوقيع على بروتوكول 20 مارس 1956 الذي ينص على 
الغاء معاهدة 12 ماي 1881 ويعان عن استقلال البلاد التونسية . 
ثم ان البايات ( وكانوا صوريين منذ 1881 ) قد ابعدوا بعد بضعة 
اشهر واعان عن قیام ( النظام الجمهوري يوم 25 جويلية 1957 ) 
واخذ بورقيبة ورفمائه بيدهم رمیا مقاليد الحكم بالبلاد ومصيرها . 
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خا خم 


ان ما يشد اليه انتباه الملاحظ في تاريخ الحركة الوطنية التونسية » 

هوطابعه المعتدل الملتزم بالشرعية : وهوما مكنه من أن يصل الى مبتغاه 
باقل TT‏ مع الجزائر القريبة ) » ان السبب في ذلك 
يمن SL‏ سو سیت 
البلدية ( المدن ) او الى القرى والى الطبقات المتوسطة وهو ما يوافق 
« البورجوازية » الاوروبیة الصغرى 

فھم ينتمون - سے آیسی اله ای ا المتقدم من 
البلاد التونسية e‏ جر تونس ١‏ العميقة ) ألى كفاح تطور فصار 
وطنیا ثم فرض نفسه عليها في قيادة مجموع البلاد عندما دقت 

ساعة الاستقلال . 

فهل سينجح في ازالة الفوارق وتذلیل التفاوت غير العادل بين العالمين ؟ 

ان هذا السؤال يطرح مشكلة التخلف برمتها وهو سؤال لا يزال رغم 

عديد من الانجازات مطروحا الى يومنا هذا . 
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5 ۳ اب 5 اب 
صاول الامات بابلاب الرسه 
من المصرا وى الق ركم الى سےة 1956م 


عصر ما قبل التاريخ 141 
العهد القديم : قرطاج البونيقية 142 
إفريقية في العهد الروماني 145 
الفتح الأسلامي 148 
الدولة الأغلبية ( 800 910 م ( 149 
الدولة الفاطمية ( 2910 973 م. ) 150 
الدولة الزيرية ( 973 م. ‏ منتصف القرن الحادي عشر) 151 
الدولة الحفصية ( حوالي 1230 1574 م. ) 154 
تونس في العهد التركي ( 1574 ۔ اواسط القرن السابع عشر) 157 
العهد المرادي 160 
الفترة الأولی من العهد الحسيني 162 
إزمة القرن التاسع عشر 166 


تونس في عهد الحماية 171 


العصر الحجري القدیم بقانا بشرية یشمال افزيقنا 
زما بين 500.000 وحرالی 8.000 ق۔ م. )| العصر الاشولي ( ما بين 300.000 و 200.000 ق. م. ) 
الآلات الحجرية ذات الوجهين 


- العصر الموستيري : حضارة الشظايا الحجرية 

۔ المرحلة الاخيرة من العصرالحجري القديم ( من 0 تقريبا الل 0 ق. 5 4 : ظهور « لیحسل 
العارف ¢ Homo sapiens‏ 

۔ حضارة الشفرات والالات الحجرية الدقيقية 

۔ الحضارة العتيرية ( الات مذبة ) . 

في الجهة الجنوبية الشرقية من شمال افریقیا 


العصر الحجري المتوسط تطور الحضارات الشرقية ( ما بين مصر وبلاد الترکستان ) تطورا سریعا : اكتشاف النشاط الفلاحي والرعوي . 
(ما ہین 8000 والألف الرابعة ق. م. ) | الحضارة القفصية بالجهة الشرقية من شمال افریقیا : حضارة ہ الرماديات ؛ 


العصر الحجري الحديث ازدهار الحضارات الشرقية وتأثيرها على الحضارة القفصية بشمال افريقيا 
( الألف الرابعة والثالثة والثانية ق. م. ) 
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التاربخ 


حولي 100 1 قبل الميلاد | ظھور الفنيقيين على السواحل التونسية 


814 ق. 3 
القرن الساہع یم 


القرن السادس ق. م. 


القرن الخامس ق. 5 


ة-العهد القديم : قرطاج البونيقية 


المحيط التاریخی 


دخول الناطق الشمال افريقية المتأئرة بهم |هيمنة الفنيقيين على نجارة البحر 


طور التاريخ الأبيض المتوسط 


ان مدن روما اق 
نشاط التجارة البحرية القرطاجنية 


35 الیونانیون ف الحوض الغربي من 
البحر الأبيض التوسط ( حوالي 
750 ق 2 1 


اتوسع البحري القرطاجني في الحوض الغربي من 
البحر الایض التوسط 


- هيمنة التجار الکبار ودوي الصالح البحریة 
داخل المجتمع القرطاجنى 


- تقهقر البلاد الفنيقية ‏ الأم 
وای ااي تر 
الابيض المتوسط 


۔ لصعريات الخارجية ( لا سيما بصقلية ) تملي على | دور عائلة ماغون السياسي والعسكري بقرطاج | توطيد الامبريالية اليزاية بالبحر 
قرطاج سياسة جديدة : - تاثير التوسع القاري على حياة قرطاج : الابيض المتوسط وانتصاراتها على 


احتلال تراب البلاد التونسية الحالية وتکوین أء نموطبقة ملاكين كبار وتداخل مصالحھم | اعدائها من فرس وبوبيقيين . 
أمبراطورية قرطاجنية برية بالمصالح البحرية 

۔ امتداد نشاط قرطاج التجاري الى سواحل افريقيا | تأصل القرطاجنيين بالبلاد التونسية 

واروبا الأطلسية ( رحلات حنون وعملقون) « الاصلاحات السياسية والدينية بقرطاج : 


سياسة التصلب والتقشف 


المرن الرابع وبداية 


مرن الثالٹ 


4- 241 ق. 5 


0 237 ف. 5 


143 


یم 


1 


- تواصل الحروب البونيقية ‏ اليونانية في صقلية 


الانتفاضات الداخلية الناتجة عن مطامح العظماء 


( حنون الا ك : حوالي منتصف القرن الرابع 1 


۔اوعن ثورات المحرومين ۔ 
3 التحالف السياسى والاقتصادي ع ملك مصر 


مج 


- ثورة المرتزقة ( والكادحين اللوسين ) على قرطاج: 
انتصار عبد ماقرط البرقی على الثوار. 


٢ 


حرب طبقية ۔ 


الاغريقي بطلیموس ( بداية القرن الثالث ) وتنشيطه 
للتجارة القرطاجنية . 
- التوسع الترابي البونيقي بصقلية واصطدامه بالرومان 
( قبيل 264 ق. م. ) 


الحرب البونيقية ‏ الرومانية الاول وانتهاؤها بهزيمة 


۔ محافظة قرطاج على الحضارة والتقاليد 
الفنيقية المتلاشية في مهدها الشرقي ۔ 


۔ استفحال التناقض والصراع بين الأقلية ‏ | أزمات العالم الإغريقي السياسية 
المحتكرة للحكم والثروة والعناصر الكادحة أواستقلال دويلات الیونان بصقلية 
اللوبيين ) ( سرقسطة ... ) في النصف الاول 
۔ انتشار التجار القرطاجنیین فى العام الشرقي من القرن الرابع ق. 75 
الذي وحد نه فتوحات اسكندر الممدونى 53 بروز قوة ملوك مقدونیا سالاد أليوئان 
( في اواخر القرن الرابع وفي القرن الثالث |( في النصف الثاني مر القرن 
۲ الع وا جن در المقدوني 
۔ انقتاح قرطاج للتأثيرات الحضرية الاغريقية (336 _ 323 یم 
والمصرية . ۔ نشأة الممالك الهلينستية بالشرق 

ا بع وه 
( في اواخر القرن ارا شی الَرن 


-بداية التوسع الروماني خارج شبه 
الجزيرة الابطالیة 


ما بين 237 و218 
ا 


8 201 فق م 


اش رم7 
أ 


2 
1 ق.ع. 


النصف الاول من القرن 


9 146 ق۔ م 
6 ف. 5 


التأثيرات الیونا نیة بمرطاح 


ع 


۔ تجربة آل برقة « الملكية » باسبانيا ونهضة قرطاج 
الاقتصادية من جديد . 


۔الملوکیات اللينستية بالشرق 


5 الدولة الرومانية اطا لا تصبح 


اقفو مما كانت عليه . 


البحرب البونقية الثائية 3 


ص 


اوت سن انان 
انهزام القرطاجنیین ہزامة 
معاهدة الصاح القاسية التي فرضت عايهم - ظهور مسینیسا رئيس قبائل الدميد 


في المغرب الاوسط . 


_ 197 : مغادرة حتبعل لقرطاح التأثيرات اليونانية بقرطاج 


سا 5 
" تعدیات فمستسا على التراب القرطاجني بمواطاة الحضارة البونيقية 8 اليونانية تغزو ميدان البرابرة 
روا النوميد بين 


ریف 


- التوسع الامبريالي الرومائي بالبحر 
الابيض المتسط . 


یا ہے 


بالغرب الاوسط والشرقي . 


۔ الحرب البونيقية الثالثة بين قرطاج وروما . 
۔ تدمير قرطاج وجعل مالکھا ملكا للشعب الروماني. | - بقاء الحضارة البونيقية متجذرة فى القسم | محق المديئة اليونانية كورانت ۔ 


1 


الشرقی من شمال افریقیا ولا سيما فى المدن 


- انتصار الامبريالية الرومانية فی 


والمناطى التابعة لها . میدان البحر الابيض التوسط ( فى 
افریقیا وفي بلاد الیوناں ) . 


للا۔اقریقیة في العهد الروماني 


التاريخ 


من 146 الى منتصف | سياسة الاستغلال الروماني للمقاطعة الافريقية : 
القرن الاوك قبل اليح سياسة سلبية غير منشطة للحياة الاقتصادية 


8 بقأء ا 3 0 2 


105-111 البلاد الافريقية الشمالة 
9 46 ق۔ م. | حرب يوليوس قيصر ضد اعدائه لا سيما في 
افريشيا وانتصارہ في نها ية الامر. 

46 45 ق۔ م - يوليوس قيصر يعيد تنظيم المقاطعة الافريقية ) - الشروع في تعمير افریقیا 
ا و سا اتک 
لخترانتها 

9 ق.م. / 14م ۔ انجازات اغسطس بافریقیا 

» انشاء عدة مستعمرات رومانية اهمها : 
تاسيس قرطاج من جديد ( كولونيا جوليا کرطاقو) ۔ 
3 تشجیع استثمار المقاطعة لفائدة كبار روما 
+ اقصاء القبائل البربریة عن المناطق الخصبة . 
بداية « رومنة » المقاطعة الرومانية الافريقية 
7۔ 24 5 ثورة تکفریناس Tacfarinas‏ 
4 42 م. احتلال بلاد شمال افریقیا بأسرها 


الحيط التاربخی 


الامبرالیة الروما نية 
الحروب الاهلية الرومانية . 


ہہت قيصر ظ اعدائه 


انتصاب النظام م الا مبراطور ف بروما 


NT‏ ں (27ق. م .14م( 


ازدهار الامبراطورية الروما لبك :لا السلم 


Pax romana ( الرومانية‎ 


: التنظیم الاداري والعسكري ا حدید : جعل افریقیا 
مولا لخزائن اعیان ریما ولشعبھا 


46 


نهاية القرن الأول والقرن| ازدهار اقريقيا ١‏ الرومانية ٤‏ 
الثانى بعد الميلاد 


نهاية القرن الثاني 2 | انتصاب آل سیفار الافارقة 86:6 على 


نهاية القرن اثالث | بلوغ الازمة الرومانية المقاطعة الافريقية . 
8 تقلص المقاطعة الرومانية امام نجيف البراايرة 
لاو بقل لر ات 


۔ بداية النهضة الاقتصادية « الاستعمارية » 


( رومنة » النخب الافریقیة وازدهارها المادي 


۔ الازدهار ا مادي للمقاطعة الافريقية فی 
NES‏ 
تال ا و 
الافريقية ومدنها , 
TS‏ 
( بداية من نهاية القرن الثاني م. ) . 


۔ عهد الانطونيين ۸1٥۸ھ‏ 
(192-117) 


۔ 193 235:دولة « السيفار» 


بروما وبداية عصر التقهقر بها 
( لا بافريقيا ) . 


۔ الانزلاق نحواقتصاد فلاحی ونظام 
اجتماعی « اقطاعی ۲ . 


۔ زحف + البربار؛ على الامبراطورية 
الرومائية وا طحخان الامتاداعلا) 
اف ال SS‏ 
( القسطنطينية ) وامبراطيرية غربية 
( عاصمتها روما ) بداية من اواخر 
القرن الثالث 


9 533 ۔ حکم الفندال بافریقیا 


( الك قنسريك 439 ۔ 477 ) 


۔ مقاومة النخب الرومانیة واطارات الكئيسة | استفحال الازمة بالامبراطوریة 
الكاتوليكية للفندال . الرومانية الغربية حتی نهاية عهدها 
(476). 


۔ افریقیا البيزنطية 
۔ تعاظم قوة للجموعات القبلية البربرية بافریقیا 
مامتها لک الزن روات لا أن 
القرن السادس ) . 

۔ انقسام البلاد الى ميدانين من الناحیة السياسية 
والحضاریة : 

- ايدان البيزنطي واليدان البربري . 


والحضارية الرومانية ‏ نشأة اوضاع جديدة |بالشرق ( عاصمتها القسطنطينية ) 
فی القرن السادس : 


السا بع 
ا 


قي الواقم 9 ع استقرار . 


2ه لهجرة المحمدية 


الخلافات الدرشة البيزئطية 5 الفنح الاسلامي ني الشرق وںدابة 


توجهه نحو الغرب . 


ظهور ال حیوش الاسلامية الفاتحة بافريقية . ۔ الازمات الاجتماعية والدينية في افريقيا 


البيزنطية واستقلال القبائل البربرية . 


00-5 
بج 
ہم 


1 الفتح الاسلامي 


تاسيس القيروان على يد عقبة بن نافع -الدولة الاموية في عهد القوة والنمو 
( بداية من 660 ) . 
+ معاوية ( 660 680 ) 


۾ عبد الملك ( 685 ۔ 705 ) 


نهاية القرن السابع 
وبداية القرن الثامن 


المقاومة البريرية للفتح الاسلامي ‏ تدمير قرطاج 
(698). 

۔ قادة الفتح الاسلامی : حسان بن النعمان 
وموسى بن نصير وانتصارجما النهائي على المقاومة 
المسلحة البيزنطية والبربرية ۔ 

- فتح الانسدلس . 


- البرابرة يعتنقون الاسلام سهولة ثم پرتدون 


انتصار الديانة الاسلامية بافريقيا . 


القرن الثامن - ظهور الخوارج بافريقيا ومقاومتهم للھیمنة | انتقال الخلافة من الاموبین الى 


العربية والسنية . العباسيين ( 750 ) وعاصمتها من 
تفلم حيكة تعريب المدن وبعض المناطق ادمشق الى بغداد ‏ انراق مركر 
ا تا الاہراطریة الاسلانية نحو 


گا _الدولة الاغلبية ( 800 910 ) 


800 5 ولا به ابراھیم بن الاغلب واحرازہ على الاستقللال 3 ازدھار الحصارة العربية بافریقیا 0 


الذاتي 1 ۔ ازدھار الحياة الاقتصادية 


- هارون الرشيد فى بغداد ( 786 - 
3 ). 
کارلو ماقنوس Charlemagne‏ 


فى اروبا المسيحية ( 814-800 ) ۔ 


۔ تمركر ١‏ الاموبین » بالاندلس 
وبداية ازدھار حضارتهم . 
۔ دويلات الخوارج بالمغرب الاوسط . 
۔ الادارسة بالمغرب الاقصى 

( تاسيس فاس حولي 800 ) . 


200 2 836 5 اميمنة الارستقراطية العربية 5 2 الازدهار الاقتصادي والحضاري 2 الخلافة العباسية وباو الحضارة 
- الثورات ضد حكم الاغالبة , الاسلامية اوج ازدهارها . 
7 902 - فتح صقلية وبلوغ الدولة الاغلبية طور الاستقرار ‏ حوالي 836 : بناء الجامع الاکبر المامون ( 813 833 ) 
بالقيروان . 
حوالي 860 : تاسیس جامع الريتونة بتونس ( دار الحكّة » بغداد (832) : 
۔الامام سحنون وتاليفه للمدونة + بداية تقهقر الدولة العباسية بالشرق 
893 - ظهور الدعوۃ الفاطمية الشیعیة بالمغرب الاوسط ا ھتان مغ 


الخلافة + 


بنو طولون بمصر (905-868) 


آلا۔الدولة الفاطمية ( 910 ۔ 973) 


دخول المهدي عبيد اللہ الفاطمي القيروان 
الاستيلاء على معظم بلاد المغرب 


۔ الامويون بالاندلس : الخليفة 
عبد الرحمان الثالث (961-912) 


- انتشار المذهب الشيعي بافريقيا 


2 ٹورڈ الخوارج بقيادة أي يزيد صاحب الحمار 


۔ تقهقر الدولة العباسية متواصل : 
الثورات الداخلية ( القرامطة ) 
الامارات المستقلة فى الشرق 

+ بنو حمدان في الشام والجزيرة 
(1004-929) 

> الاخشيديون فى مصر( 935 
969( 

» بنوبوبه فى فارس (998.932) 


( الا من بعض ال ناطق النائیة : الزاب ۔ 
جربة ) 


ثم انهزام الثوار 


الازدهار المادي والحضاري 
ابن هانى ( 931 973 ) 


۔ الاستقرار السياسي ۔ توحيد المغرب ۔ 
تحت نفوذ الفاطميين 

۔ احتلال مصر 

۔ انتقال الفاطميين الى القاهرة 


1 الدولة الزيرية 


973 - تولية بلكين بن زيري على افریقیة (984972) | الازدھار المادي والحضاري 
1015 ۔ انقسام الدولة الزيرية ہین امراء افريقية وامراء قلعة 
بني حماد . 
۔ دولة المعز بن باديس ( 1016 ۔ 1062 ) 
1017-6 | تقتیل الشيعة بافريقية . ۔ صعوبات مادیة وسياسية بافريقية . ۔ تدهور الامارة الاموية بالاندلس . 


1045 ۔ المعزٌ بقطع الصلة بالخليفة الفاطمي . وقيام ملوك الطوائف على انقاضها 
( ها بين 1012 /1039) 


1052-0 | زحف بنى هلال على افريقية . ۔ بداية المجومات المسيحية بالاندلس 
( 1054 ۔ 1065( 
النصف الثاني من القرن|۔ انقسام افریقیة الى دویلات مستقلة ( بنوخرسان | ۔ تقلص الحضارة المانية . ۔ حرکة ا رابطین بالمغرب الاقصی 
الحادي عشر والنصف | بتونس وبنو زيري بالمهدية ... ) - انهيار الدولة الزيرية وتقسيم بلاد افریقیة | (بين 1040 و1060) : انتصارهم 
الاول من القرن الثاني | فرض نظام الحماية على جانب من المدن الساحلية | - هيمنة حضارة القبائل الرحل ۔ بقيادة یوسف بن تاشفین ( 1061 ۔ 
عشر التونسية من قبل النورماندین ( ما ہین 1130 - انتشارالٌّمط الاقتصادي ‏ الاجتماعي |1106 ) . 
و1160 تقريبا ) . القبلي في دواخل بلاد المغرب . ۔ ظهور الاتراك السلاجقة بالشرق 
۔ تقهقر الحضارة المدنية والحياة الاقتصادية |( 1032 ) 
بصفة عامة . السلطان طغرل باك ببغداد(1055) 
سج افتكاك النورمنديين لصقاية 


(1091-1061) 
- انتصار امرابطين بالمغرب الاقصى 


1160 9 


والاندلس ( 1086 : زلاقة ) 

١‏ أقيام الحركة الموحدية في المخرب 
الاقصی حرالي 1120 1130 
وشروعها في توحيد بلدان المغرب 
والاندلس تحت لوائها ( 1130 
0). 

- يقظة اروبا المسيحية وتوسعها 
الحربي والاقتصادي ف البحر 
فى 1099 وتاسیس المملكة 


- فتح عبد الس بن علي الخليفة الموحدي لافريقية |۔ ابلال الحضارة في حدود المدن الساحلية | ترحيد المغرب الاسلامي من 
وطرد النورماند بين من المدن الساحلية واخضاع |( تونس ) ... طراباس إلى الاندلس على يد 
القبائل الالیة لنقوذه . الموحدين : 

انتصاراتهم على المرابطين (1147) 
وعلى الطلاليين (1152) ععلى 
النورمانديين بالمهد ية (1160) وعلى 
الصليبيين بالاندلس ( آلأرك 
96 ). 

الحروب الصليبية في الشرق 
والاندلس ۔ ۱ 


اواخر القرن الثانى عشر |انحلال السلطة الموحدية بافريقية : ۔ نشاط المدن الساحلية النسبي وانتشار بداية تقهقر الدولة الموحدية في بداية 
واوئل القرن الثالث عشر| عهد المرترقة ( قارقوش ) والرابطین بني غانية ‏ |الحضارة الموحدية داخلها . القرن الثالث عشر ( هزيمة العقّب 
(1184۔ 1209) . فى 1212). 
1207 + تسمية عبد الواحد بن الى بکریز ا ررض اليفك غل انالك 
حفص ا تاتي وليا على تونس . ١‏ ۱ الاسلامية بالاندلس واستيلائهم 
على قرطبة ( 1236 )وعلى اشبيليا 
(1248) ۔ 
- الايوبيون بمصر والشام ( 1169 ۔ 
1260 ( واسترجاعهم للقدس 
على ید صلاح الد ين (1187) . 


التاريخ 


1236-8 


1253 


120 


) 1574 _الدولة الحفصية ( حوالی 1230 ۔‎ ٣ 


۔ احراز الحفصيين على استقلاهم بتونس وافريقيا : 
ابو زكرياء اول امير مستقل 


۔ ابوعبد الله المبتنصر الحفصي يتاقب بلقب 

« امیر المؤمنين ٠‏ . 

- افريقية الحفصية هي 

الدولة الاسلامية الوحيدة التی بقیت قائمة الذات 
فى ذلك العهد ( فى 1259 1260 )-اعتراف 
بلدان الشرق الاب لعاف لل وجيزة بخلافة 
المستنصر الحفصی 5 


_ الحملة الصلسة الثامئة قادة لوس التاسع واحه 


NA‏ سرت سان 
الساحلية والمناطق التابعة لها . 

- انتشار الحركة الصوفية فى افریقیا : سيدي 
الوا سي سو عل مدت 


ابو الحسن الشاذلي ... 


المحيط التاريخى 


انحلال الدولة الوحدية المرب 
۔ انحلال الدولة الايوبية بمصر وقيام 
0). 


۔ انقراض العباسيين بالشرق (احتلال 
بغداد وتحطيمها على يد الملغول) 
۔ انقراض دولة الموهنشتاوفن بارويا 
الوسطی وجنوب ايطاليا وصقلیة 
( حوالی 1250 ) ۔ 

زوال الدولة الموحدية ( 1269 ) 
وتعويضها بدول محلية : بتو مرين 
با مغرب وبنو عبد الواد او بنو زیان 
باللغرب الاوسط ر عاصمتهم 
تلمسان ) . ۱ 

- نهضة المدن التجارية الايطالية 


7-_ 1370 أقرن ازمات وسحن : حروب داخلیة وهجومات | ولادة عبد الرحمان بن خلدون سنة 1332 | هيمنة بنی مرين بالمغرب 
خارجية ( منها احتلال بني هرين لتونس سنة 1347 بتونس ۔ مغادرته ها سنة 1352 . ۔ تقلص الاندلس الاسلامية امام 
وسنة 1357 وطاعون جارف ) . الامام ابن عرفة ( 1401-1316 ) وتاليفه |الرحف المسبحي (دالریکونکیستا؛). 
قوة المماليك بمصر ولشام . 
قضاؤهم على آخر ممتلكات لاتينية 
بالشرق ( 1291 ) . 


0 221488 الاستقرار السياسي في عهد ابي العباس ( 1370 | علاقات تجارية مع المدن الايطالية ۔ استيلاء العثمانیین على القسطنطينية 
4 ) وابى فارس ( 1394 1434  )‏ وابى |- بعث القرصنة (1453) وعل جانب من اروا 
عمر وعثمان ( 1394 1488 ) . | تبلويت في هذه الفترة أهم اللامح لحضارة| الجنوبية الشرقية . 
العصور المتاخرة . 
وفاة ابن عرفة.سنة 1401 
۔ وفاة ابن خلدون ( بمصر ) سنة 1406 


نهاية القرن الخامس |۔ الازمة الحفصیة في عهد مولاي محمد ( متوفي | تفكك الجتمع تحت تأثير القرى ۔ استرجاع المسيحيين للاندلس 
عشر وبداية القرن 2 | في 1525 ) . الانفصالية ( لآ سيما القبائل ) ونتيجة 2 أنهائيا ( 1492 ) . وشنهم 


السادس عشر ومولاي الحسن ( 1526 1542 ) لضعف المدن والسلطة المركزية ۔ اا غل سا الات 
ومولاي حميدة ( 1542 1569 ) المغربية . 

۔ ظهور القراصنة الاتراك بشمال 

افریقیسا . 

۔ الاکتشافات الکبری ( امريكا 

سنة 1492 ) وتأثيراتها الايجابية 
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4۔ 1535 


3۔ 1574 


1569 
1573 
صائفة 1574 


۔ امتداد التزاع العثمانی - الاسباني الى تونس | تقهقر المجتمعات المدنية ونقوي القبائل 
- وهن الدولة الحفصية ال 


۔ الاحتلال العثمانى التدريجى للبلاد التونسية 
الطلاقا عن اردع ٠`‏ 

۔ استیلاء العثما نيين على مدينة تونس ۔ 

۔ اسبانيا تعيد الكرة فتسترجع تونس . 

اجلاء الاسبان من التراب التونسى نهائيا . 
۔ القضاء على الدولة الحفصية وانتصاب الحكم 


ا 
العثماني . 


۔ التوسع العثماني في الشرق ( مصر 

7 ) وفي المغرب ( ولاية 

الجزائر : 1518) . 

۔ عملاقا البحر الابيض التوسط : 

السلطة العثمانیة وہ الامبراطورية » 

الاسيانية. 

- تمركز العثمانيين بالجزائر 

وطراباس ( 1553 ) . 

- رد فعل ديني وشعبي بالمغرب 

الاقصى : وظهور السعديين ( شرفاء 

من الحنوب ) يقودون الجهاد ضد 

المسحيين ومدون سلطانهم على 
مل بلاد المغرب الاقصى 1 


کا _ تونس في العهد التركي ( 1574 ۔ اواسط القرن السابع عشر) 


- الولاية العثمانية : فرض طبقة « ارستقراطية » أجنبية على 
سيطرة الضباط الاتراك السامین المرتبطين باسطنبول | المجتمع ١‏ التونسي »-استمداد قواها من 
حتى على الباشا وهو الممثل الرسمي للسلطان . البحر : القرصنة . 

۔ عودة الامن الى المدن وبقاء البوادي شبه 
مستقلة على حالها السابق ۔ 


۔ اشتغال الاتراك والاسبان بميادين 
بعيدة عن البحر الابيض المتوسط 
۔ بداية ازمة كلتى الامبراطوريتين ۔ 


1591 -4 


۔ أزمة ذات صبغة اقتصادیة تعم 
بلدان البحر الابیض المتوسط . 


۔ أزمة واضطرابات فی مستوى المدن . 


۔ ثورة الاتراك الانکشاریة على ضباطهم السامين . 
۔ تجربة « الديمقراطية العسكرية » ( 1591 ۔ 
8). 


۔ هيمنة الطبقة التركية العسكرية . - بداية توسّع رأس الال التجاري 
الأروي . 
ره فعا لال الذي + اعت 


16108 ۔ انفراد عثمان داي بالحكم . 


۔ بداية تنظيم شؤون اليلاد الادارية . بداية أخذ مصالح الأعيان الأهالي من 


المدن بعين الاعتبار. 
- تمتع الإيالة التونسية بالاستقلال الفعلي ( لا ۔ استرجاع الحضارة المدنية قواها المادية ۔ عجز تركيا على استرجاع نفوذها 
القانوني ) ازاء الاستانة ۔ والادبية شيئا فشیئا . الحقيقي في الايالات المغربية . 
۔ ربط علاقات سلمیة مع الدولة الفرنسية نزولا عند | وفود الأندلسيين المطرودين من اسبانيا على |- قرار ملك اسبانيا بإجلاء المسلمين 
- رغبة هذه الدولة وتجارها ( 1604 1605 ) . |القطر التونسى . الأندلسيين عن بلادهم (1609) 


۔ ازدهار نشاط القرصنة بفض(إ الأتراك ومن 
اسلم من النصاری 2 


16370 


من حرالي 1630 الى 
حوالي 1650 


- عهد وسف داي : : هيمنة ة الأتراك ومن اف من | تقوي نشاط المدن والبوادي التابعة ها بفضل | استفحال الازمة التركية والاسبانية 
النصاری وبعض الأعيان من الأهالي . التجارة والصناعة والفلاحة المستقرة وعلى يد |- نمو الدول الأروبية ذات النشاط 
الأندلسيين وجانب من الأهالي التجاري البحري : فرنسا وانقاترۃ 
وهولاندة 3 

توطيد علاقاتها مع البلدان غير 
الأروبية ( منها 0 فال أفريقيا ) 
۔ بداية حرب الثلائين سنة يارويا 
ا 


- حروب ضد أتراك الجزائر وضبط الحدود بين 
الولابتين ( 1614 1628 ) . 

۔ ظھور البايات المراديين : مراد كورسو( 1628 
1 ) فابنه حمودة باشا ( بعد 1631 ) . 

- شروع هؤلاء البايات في إخحضاع القبائل 
والمقاطعات المستقلة إلى حكهم . 


۔ ازدھار نشاط القرصنة متواصل . 

قرط العلاقات ین الواجهة الماح 
الوك الان الغازس بتري : 
يصيرالريال الاسبانی ( وهو العملة الدولية 
العالیة ) العملة النافقة فى المدن التونسية 

وفي القطاع الساحلی حوالي 1630 . 

- تعامل صنف من الحگام ( منهم الرادیون) 
مع راس الال التجاري الاوروبي . 


- هيمنة الداي اسطا مراد الجنوي( 1637 
1640 ( ثم احمد خوجة ( 1647-1610) 


- نمو طبقة الاعيان الاهالي بالتحالف مع 
القطاع / المدني ) من الطبقة الحاكمة 

« التركية » ( البايات المراديين مثلا ) 
ودخول هؤلاء الاعيان فى خدمة الدولة . 
۔ نهضة الاقتصاد والجتمع في المدن وفي 
المناطق التابعة لما . 


- النهضة الحضارية والعمرانية ۔ 


- تواصل التوسع الراسعالي التجاري 
الاروبي في البحر الابيض المتوسط 
( فرنسي - انقليزي - هولندي ) .. 


- نشاط ا حالیة اليهودية بشمال 
افريقيا وبايطاليا ( القرانة ) . 

۔ الحروب الاروبية لا سيما ٠‏ حرب 
الثلاثين » سنة ( 1617 1648 ) 


- تقوي البايات المراديين : حمودة باشا ( 1631 ۔ 
166( . 

۔ قیام البايات المراديين بحروب طاحنة ضد القبائل 
العتيدة المستقلة واخضاع كامل البوادي الى الحكم 

المركزى بتونس ( 1628 1645 ) 
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۔ ترسیخ النظاع الاداري والعسكري في داخل ۔ تبطید العلاقات البحرية والتجارية الى ۔ الثورات بالحزائر ( ثورة « القبائل ؛ 
البلاد على يد المراديين . جانب نشاط القرصنة المتواصل . وثورة « الکوارغلیة »). 

- تأسيس مرسى حربية بغار الملح ( حوالي 1640 ) . | ادماج البوادي داخل نظام يسيطر عليه 
أعيان المدن والطبقة الحاكمة ١‏ التركية ٤‏ ۔ 
۔ الازمات الديمغرافية ( الاویئنة ). 


عصر ١‏ المركنتيلية mercartilîsme ٢‏ 
بارویا الذي تمثل فى تكثئف 
العلاقات: 'التتجارية ہے فونا 

والبلدان الشرقية ومنها تونس . 


0 تقريبا ۔ 1675 | تفوق الباي المرادي حمودة باشا ( المتوفي في ۔ ازدهار المجتمع المدني وحضارته : 
6ء ثم أبنائه مراد الثاني ومحمد الحنصي النشاط الصناعي ( الشاشية ... ) 

( حتى 5 ) على الداي والطائفة العسكرية التركية| والتجاري يطغى على نشاط القرصنة . 
- ثورة هذه الطائفة ضد البابات المراد بين وفشلها ۔ استتباب الامن شجع على استثمار 


فی 1673 الاراضي لصالح اسیاد المدن والحكام  -١‏ لويس الرابع عشر بفرنسا : سياسة 

- رضوخ الارياف الى سياسة ا میمنة والاستغلال ۔ النهضة « العلمية » ( علوم الدين ) التهد يد 

المرادية ا - ظهور الدولة العلوية با مغرب 
الأقصى 


۔ الانتفاضات السياسية بالجزائر 


5 ۔ 1686 ۔ الحروب الاهلية بتونس : حرب الاخوين محمد | ازمات دیمغرافیة ( وباء 1676-1675) | الازمة الاقتصادية العالمية (ہ ازمة 
علي اٻني مراد الثاني . واقتصادية ( جاعات ۔ غلاء ... ) . القرن السابع عشر ؛ ) وانعکاساتھا 
۔ محاولة الداي احمد شلی الفاشلة ( 1683 ۔ ۔ اضعاف الطبقة ١‏ الارستقراطية » التركية | على القطاعات الساحاية من البلدان 
١ .) 6‏ غير الاروبية ا متعاملة معھا 


۔ استنجاد المراديين باتراك الجزائر ضد الداي 
شلي المهيمن في تونس العاصمة 

۔ حصار تونس ( 1685 1686 ) 

- انتهاءالحرب بمقتل احمد شلبي ثم الباي 
علي 


۔ دخول بعس بعض القبائل المحارية 
اميدان السياسي بتحالفها مع القادة 


- 1681۔ 1682 : ابن ابی 
دینارہ المؤنس في تاريخ 
اف شة وٹائس ٦‏ 


أواخر القرنالسابععشر | ازمات متعددة في عهد : - ازمات الاقتصاد والمجتمع لاسيما في مدن | حکومة لويس الراہم عشربفرنسا 
وبداية القرن الثامنعشر | محمد باي ( 1656 1696 ) وفى المناطق المرتبطة بها + سياسته الحربية 


1705 


161 


ورمضان باي ( 1696 1699 ) ۔ ارتباط بعض القطاعات ( مثل الشواشيين )ام سياسته "ڈ5 1 

ومراد الثالث ١‏ بوبالة » ر 1699 1702 ) بالتجارة الخارجية الاروبية ارتباطا متينا ‏ |- رسوخ الحكم كري التركي 
۔ مجیں ات تراك الجزا اثر الى تونس واحتلالها ( تومير ده 0 

4 ) وتنصيب الداي طاطار بها ۔ حروب مولاي اسماعیل بالمغرب 

- و حكم طاطار بالقصبة » (نوغمبر 1694 جوان ضد القوى الانفصالة 

5 ) : طغيان وسفك دماء ‏ فشل طاطار . ۔ الازمة الاقتصادية العالمية 

۔ مراد « بوبالة » الطاغية المجنون : متواصلة 

خاتم عقد المراديين ( 1702 ) ۔ بدایة و حرب خلافة اسيانيا » 

- محاولة ابراھیم الشریف الماشلة اللتمثلة في ارجاع بارويا بين فرنسا والنمسا وانقلترۃ 

الهيمئة للعنصر التركي ( 1702 1705 ) . (1700) 


- الحرب ية الجزائية ‏ : هزيمة باهم | مقاوة اهل مديتة تنس لاتر ك الجزائر أ عدم تدخل الملطنة الشانية 
2 نجاح حسین بز ن علي الباي الجديد ورئيس المقاومة استغله حسين بن انل لفاون ضا ۔ اشتغال الدو! ل الاوروسة بحروبها , 
ضد «الجزائربين ) - طردهم من الملاد التونسية . ولفرض نفوذه 5 -‫ ہج الاستقرار السياسي 7 
- تغلب حسين بن علي على الداي محمد الأصغر ثم الجزائر ( حوالی 1710 ) : 

على أبراهيم ہم الشریف ) أ وائل سنة 1706 ( الدايات . في طرابلس 0 
ال قارمائلي على الحكم بين 1711 
1714 


1× _الفترة الاولى من العهد الحسيني 


05 _ 1728 -الحروب الاروبية وافتقاربعض الدول 
المسيحية الى المواد الغذائیة الشمال 
افريقية ( حتى 1714 1715 ) 
۔ محاولة اسطنبول الفاشلة 
فرض حاکم موال لها بتونس : 
محمد بن مصطفی فى 1708 

- نمو التجارة الاوروبية بعد 1715 


۔ فرض اسطنبول معاهدة صلح بين 


تدعيم حكم حسين بن علي على « الملكى 0 بتحالفه مع - يجوع الامن الى البلاد ونهوض الحياة 
الاعیان من کل اصنافهم وبفرض ارادته داخل الاقتصادية من جديد . 
البلاد . 
۔ انتهاج سياسة استغلالية ازاء الرعايا في الاریاف : 
سياسة ١‏ المشترى ) 
9 الثورات الملحدودة 
۔ أبعاد علي ابن أخ الباي عن الحكم بتسميتهباشا 
(1725). 


- تلعیم مكانة الاعيان من البوادي 

داخل الهيكل السياسي والاجتماعي . 
۔تدعیمالعلاقات التجارية مع بعض الدول 
الاوروبية لصالح البايلك وبعض الاصناف 
الاجتماعية ( التجار الکبار۔ الشواشية ‏ اللزامة 
الكبار. . .) الامبراطرية التمساوية و ولايات 
۔ محاولة تركيز بعض التقنيات والافكار |شمال افريقيا : يضاقل مداخيل 
الاوروبية بالبلاد التونسية : فشل معظم التجارب | القرنصة ( 1725 ) 

فى هذا الميدان ( المطبعة العصرية - معمل 
الجا .دخ اع الع منها 

( الصناعات الحربية - السياسة « المركنتياية ٠‏ ) 


- بداية نموأوروبا الاقتصادي . 

- حسيني ( القيروان ۔ مدن الساحل الكبرى ۔ |- الازمة السياسية بالجزائر ( المنجرة 
بعض القبائل مثل جلاص واولاد عون ) ٠.‏ أعن افتكاك الاسبان لمدينة وهران 
۔ باشى (الحبل وسلات ۔ بعض قرى ساحلية [1732) . 

مثا اكددة ‏ علة قاتا كاءلاد عار ماح / 


8 1740 |الحروب الاهلية 
- ثورة على باشا الاولى وفشلها ( 1728 ۔ 1729 ) 
۔ مناصرة اتراك الحزائر لعلی باشا وايصاله الى عرش 
تونس بعد انتصارهم على حسين بن علي سمنجة 
٣ء‏ ۱1۹4ء 


۔ انقسام البلاد الى شقين : 


9۔ 1782 


عهد علي باي ( ابن حسين بن علي ) 


۔ 1759 - 1762: 
حفيد علي باشا وفشلها ۔ خر ثورة كبرى في القرن 
الثامن عشر . 

۔ تمركز حكم علي باي بالبلاد بفضل سياسته 

« اللسيرالية ) المرنة وتحالقه مع الاعيان وسيب 
ظرفية اقتصادية عالية ملائمة 


۔ الحرب ١‏ التونسية ‏ الفرنسية » ( 1769 ۔ 1770 ) 
اثر احتلال فرنسا لحزیرۃ کرسیکا۔ شروط الصلح 
المتساوية وتمتين العلاقات و التونسية ‏ الفرنسية ) 

بعد هذه الحرب . 

۔ العلاقات غير المتساوية مع حکام الجزائر 


ثورة جبل بسلات بقيادة ا ماعیل 


- نمو البلاد الديمغرافي والاقتصادي المتواصل | ازدهار الحياة الاقتصادية 
والتجارية على الصعيد العالمى 
(1774-1750). ` 
وبداية الثورة الصناعیة بانقاترة 
( 1760 1780 ) وافشاراورويا 
لقموح شمال افريقيا ۔ 
_ علاقات هتيئة م بين الراسعالية 
التجارية الاوروبية والواجهة الساحلية 
من البلدان غير الاوروبية ( الحكام 
والتجار الكبار ) . 
۔ حرب ) السبع سنوات » بين فرنسا 
وانقلترة ( 1756 ۔ 1763 ) ۔ 
۔ خرب ( استقلال الولا يات المتحدة 
الامريكية » (1774۔ 1783) ۔ 
۽ تاليف حمودة بن عبد العزیز الكتاب الباشي | ۔ انهزام السلطنة العثمانیة امام 
(1777-1776). القوات الروسية (1774-1768) 
الشعراء : الورغي - الغراب ... الاستقرار السياسي بسائر بلذان 
شمال افريقيا من طرابلس الى 


التب الاقصی , 


۔ الظرفية الاقتصادية الحسنة للغاية ( من 
5 تقريبا الى 1775 ). 

مجاعة 1777 1778 

۔ نموطبقة الاعيان المحليين من تجار كبار 
و« شواشية » ولرامة كبار الخ.. وتداعل 
مصالحهم مع مصالح الدولة 


- « النهضة الادبیة والعلمية ) : 

۾ تاليف محمد بن محمد الصغیر بن یوسف 
الباجي المشرع الملكي في سلطنة اولاد علي 
تركى ( 1771 ) , 
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۔ الاستقرار الداخلى بفضل سياسة التحالف مع 


الاعيان المحليين ‏ تمتن الحكم المرکزي داخل البلاد |1784 ۔ 1785 وجاعة 1804 ۔ 1805 


۔ الانتصارات الخارجية : 
» على البندقية ( 1784 1792 ) 
| + على طرابلس ( 1793 1794 ) 
٭ على حكام الجزائر ( 1807 ) 
- تدعیم استقلال البلاد السياسي والاقتصادي ازاء 
دولة الجزائر والدول الاوروبية . 


- تبلور « شبه أمة ) بتونس . 
وفاة حمودة باشا ( سبتمير 1814 ) 


سئوات الخصب والازمات الخطيرة ( طاعون | الاقتصادية ( في الثمائينات ) 
والسياسية( من 1789 الى 1815 ) 


- استغلال الظرفیة السياسية والاقتصادية - الحروب الاوروبية (1815-1792) 
الاوروبية لتنشيط القرصنة والتجارة البحرية . أ احتياج اوروبا الى حبوب شمال 
5 ازدھار القطاع السياسي : الاجتماعي المرتبط |أفريقيا وموانيها . 

بالنشاطات البحرية : الباي ‏ وزراؤه ( يوسف | صعوبات السلطنة العثمانية 
صاحب الطابع ٠-)‏ القيادائلزامة »( ابن عياد ۔ | وانهزاماتها ( 1783 - 1792 ) 
الجلولي ...  )‏ التجار الكبار( الحاج يونس | محاولتها الفاشلة بطرابلس 
توص 021 (1794-1793). 

د ظهور طبقة سياسية ‏ اجتماعیة محلیة ‏ | ظهور محمد على بمصر. 
موحدّة للبلاد . لامات فا الا راف 
عن ثورة الاهالي ضد الحكم 
الاستبدادي التركى (لاسیما بين 
3 1805 ) 

۔ ازمات السلطنة المغربية ودولة 
قارمائل بطرابلس . 


1830185 


1 _ازمة القرن التاسع عشر 


- تواصل الثورة الصناعية باورویا . 
5 التوسع الاوروني في ما وراء البحار 
بعد انتهاء الحروب النابليونية في 
5 : 

٠‏ التدخل التجاري والمالي بتونس 

٠‏ التدخل المسلح في الجزائر 
واحتلال الفرنسيين لها سنة 1830 . 
- تقهقر الامبراطوریة العثمانية 
متواصل : ۷( حرب استقلال 
الاغريق ؛ ( 1821 ۔ 1829 ) 
ومعركة نافاران Navarin‏ البحریة 

.)1827( 

۔ الازمات الحزائریة ومحاولة على 


خرجة اذ الى تبديل الام 


۔ الصعوبات الاقتصادية والاجتماعیة ۔ 
اضعاف العمل التونسية ( 1825-1824 ) 
۔ التدخل الراحمالی الاوروى وتأثيراته السيئة 
على الاقتصاد والمجتمع بتونس . 

الرجوع الى القطيعة بين الدولة وإطارات 


المجتمع المحلية ۔ 


استعانة الكتلة الحاكمة برجال جدد فی عهد : 
» وحسين باي ( 1824 1835 ) 


« الانذارات #الأوروبية : حملة لورد اكسماوث 
(1816) وحملة فریستل وجوريو( 1819 ) 


طاعون 1818 / 1819 


الثيرات الداخلية ( 1817 1825 ) ... 
واستدانة حكيمة الباى لدی التجار الارویین : 


0 - 1837 | تدارك الازمة السياسية ( نسبيا ) فى عهد وزارة ٭ توغل الفرنسيين داخل البلاد 
المملوك شاكير صاحب الطابع (1829۔1837) الجزائرية : احتلال قسنطينة 
۔ بداية سياسة الاصلاحات ( 1837 ) ووصول النفوذ الفرنسى 

الى تخیع البلاد التونسية . 00 
٭ ظهور الامیر عبد القادر فى 

المقاطعة الغربية الجزائرية . 

ہ احتلال تركيا للبلاد الطرابلسية 

١‏ 1835 ) وتهديدها لاستقلال 


البايات بتونس ۔ 

1855-7 |عهد احمسد باي : ۔ ازدياد التدخل التجاري والمالي الأورهي ٭ الخطر الفرنسي على الحدود 
- وزارة مصطفى خزندار( ابتداء من 1837 ) وتاثيراته السلبية : صعوبات الدولة المالية ۔ الغربية التونسية والخطر العثما ني من 
۔ سياسة « الاصلاحات » الحربية والادارية افلاس طبقة الاعيان الاغنياء وو القياد الناحية الليبية ( 1835 1837 ) 
والاقتصادية وانعكاساتها المالية الوخيمة . اللزامة » الکبار ر آل الحلولي فى 1830 ٭ التنظيمات الخيرية بتركيا 

5 وال ابن عياد فى 1852 ) ( 1839 و1856 ) 

۔ الاصلاحات الحضارية : تحجير الرق (1846) ۔ ۱ - حكم نابلیون الثالث يفرنسا 
مدرسة باردو الحربية ( 1840  )‏ تنظيم التعليم | السياسة الحبائية المنهكة لقوی البلاد (1851) 

2 بجامع الزيتونة ( 1842 ) والثورات الداخلية 

جح - زيارة احمد باي الى فرنسا ( 1846 ) - وباء الكوليرا والتكبة الديمغرافية ( 1849 


۔ الازمة المالية بتونس ( بعد 1850 ) 1850( 


1859 -5 


1864 9 


» التجاء الاغنياء الى حماية الدول الأوروبية 


( ابتداء من 1847 ) 


۔ عهد محمد باي والوزير مصطفى خزندار 


STL‏ فيك الأمات 
العدول عن معظم الاصلاحات . 


خزنداروزیرا أكبر . 


» المشاريع العصرية المنهكة مالیة الدولة 
الأسلحة یت مشروع جلب 


( وقد منح لشركة فرنسیة ) ب ات ن اون 


وا جزائر 


٭ اللجوء الى القروض الخارجية ( إرلانجي ) ومشكلة 


تسديد فائض الديون ( 1863 ) . 


٠‏ الامتيازات التي انتزعتها الدول الاوروبية 


تونس : اقتصادیة وسياسية . 


۔ قانون ١‏ الاعانة » اي الجى (1856) 


۔ توي محمد الصادق باي الحكم وبقاء مصطفى 


_ استثناف سياسة .« الاصلاحات » ونتائجھا السلبية 
» الدستور التونسي ( 1861  )‏ « الرائد المي ٠‏ . 


: اشتراء 


من باي . 


۔ الصعونات المالمة المفضية الى سياسة جبائية مجحفة 


۔ التياران : 


ای فياف 


المجتمع التونسي . 


المسعودي ‏ محمد بن سلامة , 


الاصلاحي ( خير الدين ‏ ابن 
ا ترال رشید 


۱ الرجعي » ( الباي محمد بيرع ... 


) والتقليدي : 


( 


۔ نتائج التدخل الرأسمالي الاوروبي الرخيمة على 


ات مر افير والزيوت ۔ 


٠‏ إقلاس البورجواز 
الخادمة مصالح الاروسن والمحتمية بهم 5 
ماء زغوان الى تونس | نتائج « الاصلاحات » السلبية : 

وم تماشيها مع مع الأوضاع الاجتماعية 


الداخلية . 


٭ تكاليفها الباهظة المجحقة بمالية الدولة 


وبالرعية . 


ه معارضة معظم 


ریه ة المحلية 


رجال الاصلاح . 


( الا الفنة 


وعزلة 


۔ ضغط الدول الأوروبية على الاثم 
الاخرى لقبول ١‏ سياسة الاصلاحات 
اي الانقتاح للتاثیرات المادية 
للا ونية : 

»ه خط همايين » بتركيا ( 1856 ) 
٭ «عهد الامان » بتونس (1857) 


۔ تحول الرأسمالية الابروبیة من 
تجارية ا ی مالية . 


۔ ضغط الدول الاوروبية على الدول 
الآخری متزاید : في الشرق ( ترکیا 
مصر .. ) وفي شمال اقريقيا 
( فتح الغرب الاقصی الى التجارة 
أمام التأثيرات الاروبیة ) . 


5 شروع « الملكة العربية ۱( نظام 
حماية ) بالجزائر وفشله . 


1869 _ 4 


1877 - 0 
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ك اتفال الأزمة يتوتمن: : 
3 ثورة علي بن E‏ 


۔ هزيمة كتلة المصلحين 


» سياسة القمع المخربة للبلاد والقاطعة لآخر صا | - تدهور وضع الاعيان الأهالي 


بين الدولة وارعايا . 


2 العدول عن سياسة ر الاصلاحات ) 
٭ ازمة 1867 وانعکاساتھا المالية والسياسية 
+ العجز الالی وتنصيب لحنة وصاية دولية 


( « الكوميسيون المآلي ؛ ) . 


۔ الايلال النسی ہتونس : 


+ ابتعاد 0 الخطر ٤‏ الفرنسی باندلاع الازمة بفرنسا 


نقسها بعد 1870 ) . 


٭ سقوط الوزیر مصطفی خزندار وتولية خير الدیز 


وزیرا اكبر( 1873 ) 


- وزارة خیر الدين وسياسته الاصلاحية في الميدان 
الاداري وا الی والاقتصادي والثقافی : 


( تاسيس الصادقیة 1875 ) 
۔ سقوط خیرالدین ( 1877 ) 


وتفكك الجتمع 


- إزمة 1867 J)‏ يوراك وبوشلأل ۷) 
وقضاڑھا على آخر قوى البلاد الديمغرافية 
والاقتصادية . 


انتعاش الاقتصاد ال لتونسي ( بصفة نسبية ) 
۔ انتھاء احمد بن ابی ضياف من تاليقه 
اتحاف اهل الزمان باخبار ملوك تونس 
وعهد الأمان ( 1871 ) . 


۔ الرأسمالية الأوروبية وسياستها التوسعية 


أي ای 

تحقيق الوحدة الألانية والايطالية 
) 7 الانجاز) ۔ 
> الازمة الاقتصادية عامة فی كامل 
ات شال فقا اء 0 
٭ فتح قتال السريس ( 1859 ۔ 
9 . 


وتسرب الراسعالية الأوروبية الى مصر. 


الحرب الفرنسية ‏ « البروسية » 
واتھزام فرنسا ( 1870 ) . 

ازمة م الكومونة ( والصعوبات 
السياسية بفرنسا ( 1875-1871) 
- تم انجاز الوحدة الألمانية والبحدة 
الايطالية (1870 -1871 ) . 

+ ظهرر المطامع الايطالية بتو 

۔ ثورة المقراني بالجزائر وقمعها : 
انتصارحزب العمریز . 

۔ السیاسة العثمانية الرامية الى تدعيم 
العلاقات مع ٠‏ مقاطعاتها المستقلة ٠‏ 
مثل تونس ۔ 


1881-8 


مصطفى بن اسماعيل 

۔ التدخل الفرنسي والايطالي بتونس بحتد : 
5 الخطوط الحديدية 

٭ اشتراء الاراضي ( هنشير النفيضة ) 


۔ استفحال الازمة التونسية من جديد فی عهد وزارة | اشتداد الازمة الاقتصادية والاجتماعية 


تحت تأثير العوامل الداخلیة والخارجية . 
احتداد الازمة السياسية وتفاقم الغضب 
ضد حكم محمد الصادق باي ومصطفى 
بن أسماعيل اللامبالي . 


- مؤتمر برلين ( 1878 ) وبداية 
سياسة الامباريالية الاستعمارية . 

- مؤازرة الدول الكبرى الاوروبية 
لسياسة فرنسا الاستعمارية بتونس 
ومناهضة ايطاليا ها ۔ 


1[ - تونس في عهد الحماية 


1881 ۔ احتلال البلاد التونسية : ۔ قبول المدن واعيانها للنظام الجديد ومناهضة | قَابّطة وجول فيري زعماء 
٭ معاهدة باردو( 12 ماي 1881 ) القبائل له . السياسة الاستعمارية بفرنسا . 
٭ ثورة قبائل الوسط والجنوب بقيادة علي بن خلیفة |- الحيرة تسود البلاد . ومناهضة الراي العام لتلك السياسة . 


وجوان دسم 61881 


- 1882 احتلال انقاترۃ لمصر 
- بدأية 0 الثورة الصناعية 1 الثانية 
وتقوي السياسة الامبريالية . 

۔ السياسة الاستعمارية الفرنسية : 
احتلال الهند الصنية ( 1885 ) 
وفرض معاهدة حماية بمدغشقر 
(1885). 

۔ بداية حركة النهضة الاسلامية : 
جما الدين ال قان تة غه 
( 1885-1882( . 


۔ انسجام جانب قليل من الاعيان الاهالي مع 
الاوضاع السياسية والاقتصادية النانجة عن 
الاستعمار. 

۔ استيلاء الشركات الراسعالية الفرنسية على 
جانب وافر من الاراضي التونسية ( لا سيما 
بالشمال ) . 


1 1890 |- تنظيم « الحماية » بتونس من الناحية السياسية 
( الاحراز على تخلی الدول الاروبية الاجنبية عن 
امتيازاتها بتونس لفائدة فرنسا ) ۔ 

0 تنظيم الادارة الداخاية : دواليب 0 المراقبة 1 
على الادارة التونسية وانشاء ادارات فتية فرنسية 
بحتة تنقية الاطارات المحلية من العناصر المناهضة 
للاستعمار الفرنسي وتعويضها باطارات موالية . 

٭ تهيئة الاطار القانونی للاستعمار الاقتصادي : 
القانون العقاري ( 1885 ) . 


۔ تدعّم جانب الجالية الفرنسية وبداية هيمنتها 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية داخل البلاد 
- تاسيس اولصحيفة اصلاحية بتونس : 
الحاضرة ( 1888 ) وظهور اولصحيفة 
اخبارية . الژھرة ( 1890) . 


0۔ 1914 | انتصار السياسة الاستعمارية بتونس : الجالية الفرنسية وهيمتتها الاقتصادية ۔ ایج الهيمنة الامبريالية الأوروبية 


٭ الادارة المباشرة . 
4 الاستعمار التجاري والعمّا ري 5 
» هيمنة الحزب الاستعماري الفرنسى ۔ 


سام اه 
۔ ظهور تخب محاية متفتحة على العام 
العصري : المثقفون المتتلمذون على الغرب 
( بوشوشة ) وانصار النهضة ( بوحاجب ) 
۔ ردود الفعل التونسية : بداية انحطاط المجتمع التقليدي 
» حركة الاصلاح الثقافية ( تاسيس الخلدونية في |( القبائل اهل الصنائع التقليدية ) 
6 _ تاسيس جمعية قلماء الصادقية في 1005 
الصحافة التونسية ) . 


في العالم ( حوالي 1900 ) . 
. بداية حركات مقاومة اشيمنة 
الاوروبية ( حوالي 1905 ) بالشرق 
الاقصى . 

حركة « ترکیا الفتاة ؛ بتركيا 
وحركة « الحزب الوطني » بمصر. 

۔ التطاحن بین الدول الامبريالية : 
فرنسا وانقلترة ( حولي 1898 
0 ) وفرنسا والانیا ( مسالة 
المغرب الاقصی : 1911-1905). 
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» حركة الاصلاح السياسية : « الشباب التونسي » ۔ استیلاء ايطاليا على ليبيا ( 1911 ) 
وعلى باش حانبة ( 1907 1912 ) . واستيلاء فرنسا على المغرب الاقصى 
ادث الجلاز( 7 نوفمير 1911 ) وحادثة (1912) ۔ 


الترامواي ( فيفري ‏ مارس 1912 ) 
۔ تشتيت حركة و الشباب التونسي » ( مارس 1912) 


۔ نمو طبقة الفلاحين الکبار ( الطاهر 
بن عمار) ورجال الاعمال ( محمد شنيق ) 


الحربالعا میةالاول | تحجي ركل نشاط سياسى ۔ ایقاف « الوطنيين ) 
( 1918-1914 )| ( الجزيري ‏ احمد توفيق المدنى ... ) 
۔ حركة المقاومة المسلحة بالجنوب (1917-1916) 


- اوت 1914 : اندلاع الحرب بين 
فرنسا الانيا تتحالف تركيا مع للانيا 
٭ الدعاية الدينية ضد الاستعمار 
الفرنسي والانقليزي . 

العرب فى الشرق ضد الاتراك ۔ 
تھے 1918 اقياء لعف 


من بين التونسيين . 
- العساكر التونسیون بفرنسا . 


بانهرام المانيا وحلفائها . 

- تصريح وبلسون رئيس الولايات 
المتحدة حول حق الشعوب فی تقریر 
مصيرها ( 1917 ) . 

- الثورة البولشفية في روسيا (1917) 


9 1925 ۔ الحزب الحر الدستوري ( اواخر 1919 وبداية ٭ تغييرات المجتمع التوسي : القطاعات | مساندة الشيوعيين لكفاح 
0 ) - نشاطه : الوفود لد السلط . المتدهورة ( الفلاحون الصغار ‏ اصحاب الشعوب الاسلامية ضد الامبريالية 
۔ بداية 1921 : تنظيم الحركة واوج قوتها . الصناعات التقليدية ) والقطاعات النامية مؤتمر باكو : ( 1920 ). 
۔ افريل 1922 : الازمة السياسية وانتصار المقيم ( القلاحون الكبار ‏ رجال الاعمال ۔ النخب | ثور ةكمال اتاترك (1923-1919) 
( بضغطه على الناصر باي ) ۔ المثقفة ثقافة عصرية ‏ العمال ... ) .| انتصارات حزب الوفد ( 1919 
2) والاستقلال الشكلى بمصر 
۔ 1923 : مغادرة الثعالبى لتونس - « تونس الشهيدة » المنسوبة لعبد العزيز ا احتلال الدول الاستعمارية 
-۔ 1924 1925 : محمد علي والحركة العمالیة الثعاللي ( 1920 ) . لسوريا والعراق وفلسطين 
٭ تاسيس ١‏ جامعة عموع العملة التونسيين » ۔ بداية النهضة الثقافية التونسية (1919۔ 1920 ) 
٭ فيفري 1925 : ایقاف محمد على وتعطيل ۔ حرب الریف (1921۔1926) 
التجربة التقابية التونسية الاول ۔ محمد بن عبد الكريم وتاسیس 
٭ اواخر 1925 : و القوانين الخادعة » واخماد « الجمهورية الريفية ) 
الحركة السياسية . 


منعروج الثلاثينيات 5 الازمة الاقتصادية العالمية ۔ تجڈر التغبیرات اطيكلية ا ج التو > انتصار الاستعمار الظاهري ۱ قبيل 
× 0 ). 
د ۔ الاستفزازات الاستعمارية + الفثات المتدهورة ( « تونس الجائعة » ) .|| الازمة الاقتصادیة العالیة (1929 


.) 5 
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- ردود فعل التونسيين : يقظة الحركة الوطنية : ٭ الفثات الناشئة ومنها النخبة المثقفة 
١‏ تونس العصرية ) . 

۔ الظرفية الاقتصادية القاسية بالنسبة - حركات مناهضة الاستعمار في 
( فلاحى الساحل ۔ أصحاب الصنائع .. العالم . 


- استفحال الفاشية والنازية فی اروا 


28 « الدستوريون الشبان » 5 
( نوغمبر 1932 ) . 


« العمل التونسي » 


٭ الحملة ضد التجنيس ( 1932 1933 ) - النهضة الثقافية : 

+ مؤنمر الحزب الدستوري وميثاق ماي 1933 ٭ تاليف الحداد : العمال التونسيون (1927) 
ایت - نوفمبر 1933 : الانشقاق بين القادة الشبان | وامرأتنا في الشريعة والمجتمع (1930) . 

( بورقببة ‏ الماطري ) واللجنة التنفيذية للحزب ٭ ١‏ جماعة تحت السور » الفنية . 

الدستوري ۔ © ايفاك راف : 


- تأثيرات الازمة العالمية فى البلاد التونسية 
ابتداء من 1932 تدخل النخب المثقفة 
لتوسيع الافاق وتجذير العمل ) 


» 2 مارس 1934 : مؤتمر قصر هلال وتاسيس 
الحزب الدستوري الجديد . 

۔ سياسة القمع ضد الدستوريين الخدد ( سبتمبر 
4 . مارس 1936) ۔ 


۔ غلو المعيشة وتذمر قطاعات الأجراء 
والمستهلكين ۔ 

- تنظيم الحركة السياسية وانتشارها داخل 
البلاد على ید الحزب الدستوري الحدید . 

ه یقظة التشكيلات السياسية الاخرى . 

۔ تعاظم الحركة العمالية والنقابية وانقسامها إلى 
نزعة نقابية بحتة ونزعة نقابية - قومية ) . 


- انتصار احزاب السار بفرنسا 


ووصول الحبهة الشعبية الى الحكم 
( ماي 1936 ) 


8 الافراج عن القادة الدستوريين المعتقلين والسماح 


9 سياسة J‏ اليد الممدودة 1 : البرنا مج الادنی الذي 
قلمةه الحزب اللستوري الحدید ا المعلقة على 
تحقيقه ( جوان 1936 جوان 1937 ) . 

57 لثعابي 6 3 ور 4 (صائفة 1937( 


- الترضیات الى وطني مصر وسوریا 
- تعثر الجبهة الشعبية بفرنسا وفشلها 
(صائفة 1937 افريل 1938). 
سياسة القمع بالمغرب والزائر 


( صائفة 1937) ۔ 


1942 _ 9 


نوفمبر 1942۔ماي 
1943 
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والسلط القرنسية ( صائفة 1936 ۔ جانفي 1937 ( ۔ تعاظم الخطرالنازي بارويا ( 1935 
9 ) والمسيرة نحو الحرب . 

۔ التطاحن ( فبفري - افريل 8ء وانتقاصة 

9 أفريل . 

_ ایقاف رؤساء الحزب الدستوري ا حدید واطاراته ۔ 


۔ اندلاع الحرب العامية الثانية 


۔ انعکاسات الاوضاع العالمية على البلاد 
(سبتمبر 1939 ) وانتصارات المحور 


التونسية . 


۔ حركة المقاومة السربة وسياسة القمع العسكري 
۔ انتصاب المنصف باي على العرش (جوان 1942) 
وتبتيه للمطالب الأستورية . 


۔ احتلال قوات المحور ( الا مان والايطاليين ) ۔ احتلال القوات الالمانية لفرنسا 


للبلاد التونسية ( نوفمبر 1942 ) ان 
۔ دخول الولايات المتحدة ثم الاتحاد 
السوفياتي الحرب ضد قوات المحور 
(2)1942. 

۔ تونس فی فترة الاحتلال الالماني ‏ الايطالي |- الام الحرب منعرج الحرب : بداية تقهقر 

» اطلاق سراح المساجين ومشح الاحزاب التونسیة | اغتنام ظروف الاحتلال لممارسة الحرية .2 أقوات المحور ( ستالنقراد في جانفي 
تونس ) ۔ 


+ الباي النصف يتزعم الحركة الوطنية ۔ وزارة شنیق 
والقرارات المتخذة لقائد الاهالي . 

ه رجوع بورقيبة الى تونس ( افريل 1943 ) . 

۔ انتصار الحلفاء على جيوش المحور وافتكاكهم 
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1945۔ 


1949 


البلاد التونسية ( ماي 1943 ) . 

» فرص السلطة الفرنسية هيمنتها من جديد على 
البلاد التونسية . 

٭ عزل الصف باي ونفيه ( ماي 1943( 

٭ اعلان بورقیہة عن مناصرته للحلفاء ودعوة الشعب 
التونسى للعمل فى هذا السبيل (جوان 1943) . 


۔ يقظة الحركة الوطنية ذات التزعات المتشعبة : | ظروف اقتصادية صعبة ۔ ۔ انتصار الحلفاء ولا سيما الدولتین 

» الحزب الدستوري الجديد وعودته الى نشاطه ۔ اختلال التوازن بين عدد السكان وموارد الرزق. | العملاقتين ( الولايات المتحدة 

¥ الحزب الشوعی الناشئ : والاتحاد السوفباتی ( المناهضتين 
للاستعمار الا برسي 5 

الى عرشه . الحرب العالمية والعوامل الخارجية : المعلنة عن مبدإ حرية تقرير المصير 
( 1945) . 

9 تاسيس ١‏ الاتحاد العام للعمال التونسيين » ه تضخم عدد السكان في المدن وتغير ۔ تاسیس ا حامعة العربية (1945) 

( جانفي 1945 ) عاداتهم : ۔ تحرر المستعمرات الأوروبية : 

ه تكوين الجبهة التونسية المطالبة بالاستقلال الذاتي | » ترحيد المجتمع في تقدم محسوس ٭× احرازسوريا ولبنان على استقلالهما 

( فیفري 1945 ) 


» مغادرة الحبيب بورقییة التراب التونسي لمواصلة | تغلغل الفكرة القومية في اعماق الجتمع |ء استقلال الهند( 1947 ) 
الكفاح من الخارج ( مارس 1945 ) التونسي . ۱ ه استقلال اندنيسيا ( 1949 ) 
» ظهور حركات شعبية مسلحة :۽ فلاف ) ۽ اعلان جمعية الاثم اللتحدة عن 
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و المرازيق » ( 1943 1944 ) ور فلاقة زرمدين ) 
 1945(‏ 1948( 


» كل التشكيلات التونسية تقوم بحملة مطالبة 
بالاستقلال ( صائفة 1946 ) . 

٭ الاصلاحات الفرنسية ورفض الواطنین ها (1947) 
٭ و الاتحاد العام للعمال التونسيين » تصديه 

لسياسة القمع رايت 1947). 

+ نشاط الحركة«المتصفية)( 1946 1948 ) 

٭ موت المنصف باي ( سبتمبر 1948 ) 

+ تحمس التونسيين للمسألة الفلسطینیة (1947 ۔ 
1948( . 


- رجوع بورقيبة الى تونس ( سیتمبر 1949 ) 
واستزجاع الحزب الدستوري مكانته الايل فی حركة 
مقاومة الاستعمار. 


۔ التجربة الفرنسیة ۔ التونسیة الثانية ۔ وزارة شنيق / 
صالح بن يوسف المتفاوضة من اجل الوصول الى 
الاستقلال الذاتى اوت 1950 15 ديسمبر 1951 


2 _ 1954 ایقاف بورقببة وبداية المقاومة العنيقة (18جانقی 1952) 


استقلال ليبا بعد عامين (1949) 
۽ حوادث مقاطعة قسنطینة الدامية 
( ماي 1945 ) 

۔ فشل المفاوضات الفرنسیة۔الفیاتنام 
وبداية الحرب ا ند الصيئية (1946 
۔ حرب فلسطین (1948-1947) 
۔ انتصار الشيوعيين بالصين 
(1949) 


ه احتداد حرب اند الصنية 
3 اندلاع حرب كوريا 
ه ضعف الحكومة الفرنسية امام 
الحزب الاستعماري . 


۔ انتھاء حرب كيريا ( 1953 ) 
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- الحكم العسكري بتونس وسياسة القمع بالساحل 
ولوطن القبلي بالخصرص ( فيفري 1952 ) 

۔ اغتبال فرحات حشاد من قبل و اليد الحمراء 6 
( 5 دیسمبر 1952 ) ثم اغتيال المادي شاكر 

( سبتمبر 1953 ) 

- وزارة فوازار ( سبتمبر 1953 ) ووزارة مزالي ( مارس 
1954( 

۔ المقاومة المسلحة فی الاریاف ( بالساحل ونفزاوة 
والاعراض «الشمال ) ۔ توسیع میدان كفاحها ( ریع 
1954( 

- حلول رئيس الحكومة الفرنسية ‏ منداس فرانس۔ 
بقرطاج والاعلان عن الاستقلال الداخلي ( 31 
جوبلیة 1954 ) . 


4 1956 | المفاوضات التونسية الفرنسية ( صائفة 1954 


0 مارس 1956 ) . 
¥ وزارة الطاهر بن عمار۔ المنجي سلیم 
"قاف ا 08 


- انقلاب نجيب وعيد الناصر بمصر 
( جويلية 1952 ) . 

۔ عزل السلطان محمد الخامس 
بالمغرب ( اوت 1953 ). 

- انهزام الامبريالية الاستعمارية 
الفرنسية با مند الصينية : هزيمة 
ديان بيان فو (10 ماي 1954 ) 
۔ تشكيل حکومة منداس فرانس 
( 18 جران 1954 ) ودخيها فی 
الفاوضات مع القاوین الفيتناميين 
ومع قيادة الحركة الوطنية التونسية . 
۔ اندلاع الثورة الحزائرية 

(غرة توفمير 1954) . 


۔ انتصار الوطنيين بالمغرب۔الاعلان 
عن الاستقلال وانتصار السلطان 
محمد الخامس ( نوفمبر 1955 
فيفري 1956 ) 


ری 
ا 
ہے 


٭ رجوع بورقبية من المنفى ( 1 جوان 1955 ) 

رفض صالح بن یوسف الاستقلال الداخلي 
والانشقاق داخل الحزب ۔ 

+ مؤتمر صفاقس وتغلب الزعة البورقيبية ( 15 وفمبر 
55 

المفاوضات والاحراز على الاستقلال التام 20 مارس 
1956( 


۔ انتصار احزاب الیسار بفرنسا 
(جاتفى 1956) . 


اج سی 


فهرس الاعلام 


ا 


ابراهيم الثاني 45 

ابراهيم الشریف 80 ۔ 82 

ابن ابي ضياف 99 

ابن تومرت 52 

ابن خحلدون ( عبد الرحمان ) 58 ۔ 62 
ابن رشيق 48 

ابن زياد ( طارق ) 41 

ابن شرف 48 

ابن عرفة 60 

أبن نصير ( موسى ) 40 

اہو الحسن الشاذلي ( سيدي 61 
أبو العبّاس الحقصى 54 

أب زكرياء الحفصي 53 
أبوسعيد ( سيدي ) 61 
أبومدين ( سيدكي ) 61 
أبويزيد صاحب الحمار 46 
ال خرجة 72 

الادغم ( الباهي ) 125 

ادقار فورعم ددا 137098٥۷٥3‏ 
أرلئجي 97 

اسطا مراد 72 

271 Auguste اُغسطس‎ 

اُملکار برقة Amilcar Barca‏ 21 ۔ 23 
الامين باعي 128 ۔ 134 


« بابا عصمان » 70 

باش حانية ( على ) 109 113 ۔ 
بقل كمون 237 

124 Léon Blum ( بلوم ( لبوت‎ 
28 Pline بلي‎ 

بن عاشور ( محمد الفاضل ) 130 

بن عروس ( سيدتي ) « مجنون الله » 62 
بن عياد ( عائلة ) 88 89 93 
بن غذاهم ( علي ) 98 


بن یوسف ( صالح ) 133 ۔ 137 


بن يونس ال حربي ( يونس ) 89 ۔ 93 
بورقيبة ( حصيب ) 104 ۔ 120 121 
122 


بورقيبة ( محمد ) 122 124 
بيروطرن ٥۷٥٥٠٥٥‏ 123 


تورنسسش Torres‏ 00| 
تکفاریناس ٣8٥81188‏ 27 
التلبذيي ر عائلة ) 43 


ثابت ( علي ) 72 
الثعالبي ( عبد العزيز ) 115 ۔ 116 ۔ 124 ۔ 


125 
سج س 


جا نسريك 34 
الجآرلي ر عائلة ) 88 ۔ 89 . 93 
جربتار ‏ ٥]امدل‏ 36 


لك دمو مير 


ا 


الحامی ( محمد على ) 117 118 


130 
الحدّاد ( طاهر) 117 118 

الحسن الحقصی 65 

حسين بن علي ( التركي ) 81 82 83 ۔ 
4.۔ 86 94 


حشاد فرحات 130 135 

حمودة باشا ( الحسینی ) 86 88 89 ۔ 
91-0 93 96 

حمودة باشا ( ا مرادي ) 78 ۔ 

-حمودة بن عبد العزيز ( الوزير الکاتب ) 87 92 
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حنبعل 21 ۔ 23 
حنون ( الرِحّالة ‏ 19 


اك 


= 


الخطابي ( عبد الكريم ) الامير المغريي 132 
خير الد بن باشا ( الوزير المصلح ) 97 ۔ 99 ۔ 


66 Don Juan d'Autriche glad دان جران‎ 
65 55 0108906 درغرت‎ 

دولتل 18غ*1امه80 ر قنصل الرلايات المتحدة 
الامریکیة ) 128 


دونات 002086 33 


دوهوتكلوك ( جات ) 
35 ۔ 

ديدون ( أو علیسة ‏ 18 

دي کرئیار ( فیکتور ) ٥٥٥ء٠٥‏ 06 114 


Jean عل‎ Hautecloque 


رمضان پاي 76 
رمضان باي المرا دي 80 
روتشیلد 101 Rothschild‏ 


کیو سے 


نحل Saturne‏ 37 
زيري بن مناد 46 


ساس = 
سبتیم سيفار م۵ ن5 Septime‏ 29 


سايم ( النجی ) 137 
سنان باشا 66 


کاو یت 
شارل دی الجر Charles d'Anjou‏ 54 
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شارل كانت Charles QUT‏ 55 ۔ 65 
شیںق ( محمد ) 127 ۔ 134-133 
شومان 134 

شيبيون الافريقي 22 


اص - 


الصافی 115 
ضر بعل :21 
صفر ( الطاهر) 122 


الصقلی ( جوھر ) 47 
الصید ( على ) 131 


اع 
عبد القادر ( الأمير الجمزاثري ) 112 

عبد الواحد بن ١ہی‏ حفص 52 

عثمان باي 76 2 

عثمان داي 72 74 

علي باشا 84 85 86 

علي باي ( بن حسن بن علي التركي ) 86 ۔ 877 
علي باي( بن مراد الثاني ) 80 

عليسة ( او دیدون ) 18 


کک 


فرحات ( صالح ) 127 


فرموس د۳ع 33 
فريدريك الثاني || :]6۰ہ 54 
فايب الثاني ۱۱ م٥[‏ 55-10 


فوازار Vor‏ 135 ۔ 136 
فیشی ۷٣٢۷‏ 126 
فیلیدوريی آ٣‏ ہ ا۴16 118 

کے 
القديس اوغستان StAugustin‏ 24 
القديس سہریان ۷61166 8+60 33 ۔ 32 
القدیس لويس هاىمام5 2و 
القراك85ناوء2 6 261-85 
القرمنلي ( عائلة ) 90 


سے 


قسطنطین 60٥09881116‏ 32 نويرة ( عائاۂ ‏ 88 


قيقة ( البحري ) 122 نیرون ۵۴04 28 
5 557 
الكاهنة 40 هسلكون 19 
هله 
كاهية رعل ) 115 1 
ي 
ل سوہ پرستیلیان 34 
یوسف بلكين بن زيري 47 
لوسیان سان ( المقيم العام ) 116 يسف داي 72۔ 76 
يوس صاحب الطايع ) الوزير ) 89 
سام یولیوس قیصر 27 


يونس بن علي باشا 85 
ماسيئيسا 50238101558 22 23 


الماطري ( محمود ) 122 124 127 
محمد باي بن مراد الثاني 80 

محمد الحقصی ( بن حمودة باشا المرادي ) 80 
محمد خوجة الاصفر داي 82 

محمد الرشيد باي بن حسين بن علي التركي 86 
المد ني ( توفیق ) 117 

المرابط ر عائلة ) 88 

مراد الثالٹ 80 

مراد الثانى 79 ۔ 80 

9 سير 4 27 

المستتصر ( محمد ۲ 34 

مصطفی انقلیز 1 9 

مصطفى خزندار ( الوزير الاول ) 97 98 
مصطفی خوجة 57 

المعز 46 ۔ 48 

منداس فرانس Mendès-France‏ 136 
المنصف باي 125 ۔ 128 ۔ 130 

المتصور باللہ 46 

مولاي احمد الحفصي 65 

36 Minerve ميتارف‎ 


الناصر باي 116 125 
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فھرس الام اکن 


اريانة 18 
اسباتيا 7 19 40 65 ۔ 75 

اسبانيا الفيز يقوطية 20 

اسطمبول 68 69 ۔ 71 ۔ 72 ۔ 77۔80 ۔ 
82 

اسیس ( قليبية ) 24 

الاطلس الاعلى 8 53 

الاطلس الاوسط 8 

افريقيا 9 - 15 ۔ 17 

افريكا 28 37 

امريكا 132 

الاندلس 46 

الاناضول 69 

ارتیکا 9٥‏ 8لا 26 ۔ 28 

الاوراس sچAur‏ 9 

اوربا 13 ۔ 67 ۔ 74 87 90۔100۔ 95 
96-0 

ايطاليا 97 108 128 


ب ب 
باردو 78 ۔ 83 
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تم طبع هذا الكتاب بالمطابع الموحدة 
6 شار ع عبذ الرحمان عزام -1002 تونس 
أفريل 1993 


الؤلف : 

من موالید تونس سنة 1932. زاول تعليمه في المدرسة الصادقیة ٹم في 
الجامعة الفرلسیة فتحصل على التبربر وعلى دكتوراه الدولة في التارخ. 
درس فترة من الزمن في المعاهد الثانوية ثم الجامعة التولسية من سنة 1964 
الى يومنا هذا ما عدا أربع سنوات تفرغ أثناءها للبحث (من 1970 الى 
4 .. 

محور اهتيامه الأسامبي هو التاریخ الالجتاعی التونسي في عهد ما قبل الحماية 
وقد نشر عدة دراسات في هذا الباب في نشريات مختصة تونسية وأجبية. 
وكان موضوع أطروحته علاقة الدولة با جتمع في البلاد التونسية في عهد 
حسين بن علي  1705(‏ 1740 ۾). 


الكتاب : 


لم نقصد من خلال هذا العمل الرواية المفصلة ولا الوصف المدقق . 
فغيرنا من المؤرحين قد قام بذلك على أحسن' وجه . فاكتفينا بالتذكير في 
ايجاز باهم الاحداث التي عرفتها البلاد او وذلك أولا خلال النص 
ثم في الجدول العام في نهاية الکتاب 


کان شغلنا الشاغل التساؤل عن معنى الاحداث والتنقيب عن الخطوط 
الکبری للتركيبة الاجتماعية والسياسية السائدة في كل فترة من فترات 
تاريخ البلاد عساها أن تساعدنا على فهم ذلك التاريخ . 


لم نأت في هذا العمل الوجيز بحقائق نهائية لا" جدال فيها وانما 
حاولنا بقدر الامكان أن نخرج تاربخ تونس من المنهج التقليدي المعهود 

( المتمثل في الرواية لوت ) وان نجعل منه ء حسب التصورات 
الحديثة لفن التاریخ ؛ مجموعة تساؤلات وتاویل ×١‏ افتراضية » . 


حاولنا أساسا أن نقاوم « سبات العقل » وأن نثير الأفكار بل يمره 
فان أصبنا بعلم الاجتهاد فلنا اجران والا فللقارئ الجدال . 
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ما يجب أن تعرف عن تاریخ تونس 
عصور ما قبل الاريخ 
تونس في العصور القديمة 


العهد العربي 
من الفلح العربي إلي الفنح الهلالي 
إفريقبة من الزحف الهلالي حنى انحلاك الدولة الحفصبة 
العصور الحديثة 1815-1574 م 
النظام اللركي بالباژد اللونسبة والمسلفبدون منه 
ثورات تونس في القرن السابع عشر 
أسرة مالكة «قومبة؛ : الحسہنہون 1814-1705 م 
العهد المغاصر 1881-1815 م 
القرن العصبب 1881-1815 م 
المجلمع اللونسي في ظل لاستعمار 
الحركة الوطنبة وتحرر البلاد النونسبة 
الأستاذ محمد الھادي الشريف من مواليد تونس سنة 1932. زاول تعليمه في 
المدرسة الصادقيّة ثم في الجامعة الفرنسيّة, . فتحصل على التبريز وعلى دكتؤراه 


الدولة في التاريخ . دوس فترة من الزمن في المعاهد الثاتوية ثم بالجامعة التونسية 
من ستة 1964. 

محور اهتمامه الأساسي هو التاريخ الاجتماعي التونسي في عهد ما قبل الحماية 

وقد نشرعدة دراسات في هذا الباب في نشريات مختصة تونسية وأجنبية. وکان 
موضوع أطروحته علاقة الد ولة بالمجتمع في البلاد التونسية في عهد حسين بن 
علي (1740-1705 م). 
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